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يتسم تاريخ الزخارف الجصياة, أو ثقافة فن الجص dls‏ بحر كبير ومتلاطم 
الأمواج فى منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط بدءًا بروما والعصر الإسلامى؛ وفى 
إسبانيا نجد أن الزخارف الجصية الإسلامية كانت متبوعة بالزخارف المدجنة 
والقوطية والبلاتيرية والباروك, وأمام هذا التنوع الهائل يصبح تقديم رؤية تاريخية 
شاملة أمرًا Lage‏ أو ما يمكن أن نطلق عليه تقييمًا Gii‏ يتركز أساسًا Lasi‏ هو 
إسلامى ومدجن فى شبه الجزيرة الأيبيريةء وتتسم إسبانيا بأنهاء مع العصر 
ااسلامی, أصبحت sb‏ البناء باستخدام الآجر والطابية والسقف الخشبى والتكسية 
بالزليج والزخارف الجصية ومونة الجير وهذا على أساس موروثها وتوجهاتهاء وظل 
ذلك Gud ÚSL‏ طوال ثمانية قرون. وأخدًا فى الاعتبار لهذا الواقع التاريخى فإن هذا 
الفصل يسلط الضوء على كل ما هو عربى أو متأثر به. وما يؤكد على أهمية الزخارف 
الجصية من المنظور التاريخى لديا الكم الهائل منها وكذلك الاسهام الشمالى 
الأفريقى الذى يعتبر so‏ بهماء ومع الكم هناك التنوع والثراء» ومهما كانت جغرافية 
هذه الزخارف فإنها تحمل بصمة أسلوبية أو تقنية أو كتابية وذلك لتحديد الفترة 
الزمنية الذى إليها تنسب» نظرا لأنه فى أغلب الأحوال تصلنا هذه القطع دون 
تاريخ محدد. 
ومن حيث المبدأ نقول إن فن الزخارف الجصية هو أحد الجوانب الفنية لدينا 
الذی لم تحظ باهتمام کپیر, والسبب الرئيسى فى هذا أن الجص كان ينظر إليه على 
أنه مادة غير نبيلة مقارنة بالحجر أو الرخام وليس الأمر يتعلق بالصلابة والبقاء فلو 
تمت المحافظة عليه من الرطوية لأصبح IG‏ . وهنا أشار أنطونيى الماجرى إلى أنه إذا 
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ما كانت الرطوية أو الخلل فى البناء تتسبب فى إحداث شروخ أو تهدم فى البناء, فإن 
هذه العناصر تزيد من حجم الجص وتكسر بنيته وتجعله يفقد التماسك ثم ينتهى به 
الأمر للوقوع والسقوط. وهذه الحالة يمكن مشاهدتها - ليس منذ سنوات قليلة - فى 
السراى أو القبة الملكية بقصر شنيل دی غرناطةء حيث نجد حوائطها الذى انفصلت 
عنها طبقة الجص (abb)‏ وأخذت تتساقط قطع منها ثم ضاعت ألوانها ماعدا اللون 
الأزرق. وهنا يجب أن نقول إنه ليس ادينا كتاب يعالج مسألة الزخارف الجصية الفنية 
الاسبانية بشکل تقوو فقد گتب دییجو لوبث دی آریناس (ق ۱۷) Asa‏ 
RI ee ral‏ وه العونه من القتتات SIEBEN HN‏ 
sl‏ نوات الاصول الاسلامية الذى استطاعت القاومة والبقاء حتی ذلك القرن, لکن al‏ 
يحدث الشیء نفسه بالنسبة للجص. غير أنه کُتبت بضع صفحات بقلم مانویل جومث 
مورینو وتورس بالباس کمدخل للموضوع. Lol‏ بالنسبة للمحتوی الفنی للزخارف 
الجصية فقد کتبت: "الزخرفة الاسلامية فى الأندلس: الزخرفة الهندسیة" و "الزخرفة 
y tl a | A LAL‏ هوا aia‏ 
الجصية الدجنة فلدینا الکثیر من الدراسات الذی ظهرت خلال السنوات الأخيرة فی 
صورة آبحاث نشرت ضمن "فعالیات اللتقی الدولی حول الدجتّات" وکان مقرها مدينة 
تروالء ومنها نبرز إسهامات کل من ماريا Jalal‏ آلبارو تامورا بالنسبة لأرغن؛ وپدرو 
خ. لابادو بارادیناس بالنسبة لقشتالة ولیون. 

ولاول مرة نجد آنفسنا مهیئین للتأكيد على أن اسبانیا تضم المئات من الاثار أو 
البان الذی تحتوی على زخارف جصية یمکن تحدیدها فى قباب وروابط (الرباط) 
ومساجد jilag‏ وقصور ومنازل لعلية القوم وصالات لاجتماعات رجال الدين وکنائس 
ومعاید يهودية ومصلیات أضرحة: وگورس, ومنابر. هذا الجرد الذی لا ينتهى یمکن 
أن يتم بالزخارف الذی زالت من الوجود بإزالة مبان مهمة من مدننا ومن البلدات 
pa des ly ly al‏ همین Al‏ مدا A a Ja‏ 
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سان خوان دی لابنتنثيا دی طليطلةء والقصر الأسقفى فی آلکالادی اٍینارس وصحن 
دير سانتا انجرائیا دی سرقسطة. ضمت شبه جزيرة آیبیریا Lilie!”‏ البان 
E‏ وا بان GUL Retr‏ وال و ر خی ody‏ رکات هذه لزان 
الأخيرة تقوم و التكسية للمواد الأخرى. وكنا حتى هذه اللحظة نفتقد وجود دراسة 
جادة ومنهجية للزخارف الجصية فى الحمراء liag‏ يعنى أن معارفنا عن هذه 
المجموعة الأثرية كانت أو لازالت غير كاملةء اضف إلى ذلك أن الأدب العربی خلال 
العصور الزاهية للإسلام يحدثنا عن مدن رائعة وقصور شيدت باستخدام الذهب 
وزمرد وزجاج حجرى وفضة وبرونز وأحجار منقوشة, لكنها لا تشير من قريب أو من 
las‏ الجص et ls‏ رغم آن من العروف أن القصور الاموية والعباسية فی 
الشرق والقصور فى الفرب الاسلامی - هی الیوم أطلال - كانت مترعة بالزخارف 
الجصية اللونة, وفى هذا القام نجد الادریسی وقد وقم فى هذا الحظور - سهوا - 
حيث قال: إنه خلال القرن الثانی عشر أن قبة محراب السجد الجامم بقرطبة كانت 
من الرخام الدهون» بینما برهن العماری فیلکس إيرنانديث على أن Gall‏ من الجص: 
ومن جانبه یقول ابن صاحب الصالة إن قبة محراب السجد الجامع باشبيلية كانت 
من الجص. 


هذه المادة كانت تسمی بالعريية قديمًا الجص" وهی الیوم "الجبس" فى کل من 
المغربء وکانت اللفظة القشتالية Alez‏ هی الصطلح gill‏ ظهر فى العدید من 
الوثائق التعلقة بمبان فى إقليم أرغن, وبالتالی نضیف إلى الصطلحات الستخدمة 
EE‏ ل LSa‏ آخر هو caljeceria‏ وسوف نتحدث بایجاز عن 
السمات العامة التقنية للجص والتی یعرفها SST‏ منا الضالعون فى الأمر من الخبراء 
والمعماريين والکیماویین والقائمین على آمور الترمیم. الجبس هو سلفات الجیر الطفی 
atleta llas‏ نویه در 
یسهل معها أن نحدث بها أى خدش باستخدام آظافرنا, لکن الادة قد جفت منها 
الرطوية باستخدام „EIN‏ وسرعان ما تکتسب صلابة بعد عجنها بالماء وهی تستخدم 
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فى البناء والنحت. هناك صنف من الجص يطلق عليه اللامع والجص الزجاجی فى 
شكل رقائق لامعة؛ ويتسم بالليونة والصلابة» فعندما نطفئه بالماء ثم نعجنه بماء الغراء 
يمكن استخدامه فى الدهان والتلميع إضافة إلى استخدامات أخرى. يأتى بعد ذلك 
الجص الأسود» ويطلق عليه المتخصصون فى البناء الجص الرمادی» وهو مادة شائعة 
الاستخدام كطبقة أولى للسواتر والحوائط. وفوقه توضع طبقة من الجص الطری, كما 
أنه المادة المفضلة فى أعمال البناء. وعودة إلى الجص اللامع si espejuelo‏ الجص 
التبلور). من خلال وثائق ترجع إلى القرن السادس عشر تتحدث عن الحمراء نجد 
Ésa‏ عن شراء هذا الصنف من الجص بمكيال (يعادل اليوم 00,0 لتر) يطلق عليه 
83 وکان یجلب من هضبة سانتا باولا ويستخدم فى علاج الجص الحائطی. 
وهناك مصدران مؤكدان يستخرج منهما الجص: سرقسطة حيث نجد حوائط القصور 
والاسوار الحضرية كانت كلها من الحجر اللباستر, وهو حجر جصى كان يستخدم 
بشکل أساسی فى الحصون الأرغنية مثلما نجده فى قلعة أيوب «Calatayud‏ أما 
الصدر الثانى فهو إلبيرة (غرناطة), وهذه الحاجر كانت عديدة خلال العصرین 
الرومانی وا اسلامی حيث جری استخدام الجص کمادة مفضلة فى الزخارف الأثرية. 
وبالنسبة للفترة الذى نحن بصدد الحدیث عنها (العصر الاسلامی) نجد أن استخدامه 
بكشرة ابتداء من السجد الجامع بقرطبة, والذی تم توسعته على يد الحکم الثانی, 
خلال النصف الثانی من القرن العاشرء رغم أنه كان مستخدمًا فى بعض aliak‏ 
الصالون الكبير بمدينة الزهراء. نعرف آیضا أنه كان يدخل مدينة الزهراء» بمعدل 
يومى» خمسمائة حمولة من الجص إضافة إلى شحنات أخرى من الجير لاستخدامها 
فى التشييد. وفى هذه المدينة الملكية نجد أن المونة الوضوعة بين الكتل الحجرية هی 
الجصء وفى فترة لاحقة فرضت خلطة الجير والرمل نفسها على الوقف, حيث كانت 
تستخدم فى الوزرات أو التكسيات المدهونة. ومن المعلوم أن الجير - الحجر الجیری» 
هو عبارة عن كربونات الكالسيوم؛ وعندما يتم إحراقه يزداد صلابة ومقاومة عن 
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lc lisis is بهو أكثر‎ al a ica 
yl النشاط الخاص باستخدام الجص قد‎ yl للتشكيل الزخرفی. ومن الواضح‎ 
di حال‎ BIENEN على اء تعش‎ 
SU مر كان فا ف هارع :وهار لس‎ sale 
اش کم مدن ال‎ er شاو تفن ولاك غ‎ 
من ملاحق الموحدى الذى شيد وزخرف بحيث كان الجص‎ Lage الذى يعتبر ملحقًا‎ 
Algezares" تسمی‎ bali فى مرسسية‎ BR مادة من المواد الأساسية:؛ نعرف‎ 
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كان يطلق على كبير الحرفيين فى استخدام هذه المادة "عریف الجص' أو 
0 وقد ورد ذلك فى إحدى الوثائق الأرغنية الذى ترجع إلى العمصور 
الوسطىء ويطلق عليه اليوم فى المغرب 'معلمين الجص" أو البروفسور أو العريف الذى 
يعمل تحت إمرته باقی الفنيين» ومن جانبه نرى ابن صاحب الصالة يميز بين 'عريف 
الجص" وبين باقى العرفاءء. كما يحدثنا أنه Losie‏ تم بناء مبنى فى جبل طارق 
(a AYN)‏ أمر الخليفة الموحدى باستدعاء كافة عمال البناء وعرفاء الجص من كافة 
ais lle a‏ 
الفترة السابقة على عصر الأسرات فى مصر القديمة؛ ثم العصر الرومانى والعربى 
الأموى فى المشرق. وإذا ما تحدثنا عن التشیید, قلنا إنه كان من المعتاد أن تفطی 
الحوائط بطبقة أولى من الجير والرمل الناعم ثم يتم تغطيتها بطبقة رقيقة من الجص 
وفوقها يتم الرسم بالطلاء المائى باستخدام المسطرة والفرجارء Laf‏ الوجه الآخر 
للجص فى مثل هذه الحالات فيتسم بمسطحاته غير المنتظمة والشقوق العميقة 
والتموجات والخطوط المتعرجة الذى تساعد على تثبيته بشكل جيد. وكانت الحوائط 
الحجرية الذى يراد تغطیتها بطبقة من الجص؛ تتعرض E‏ مسبقاء ومن الأمظة 
الدالة ما نراه فى إشبيلية حيث يستخدم الجص والجير فى أعمال الترميم الذى جرت 
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خلال ق ۱۲ فى مسجد ابن عباس. وكان يطلق عليه - أى الجص - فى سرقسطة 
مسمى البيضاء oY‏ واجهات المنازل كانت مدهونة بالجير والجص. وهنا نشير Cal‏ 
إلى عدم وضوح الرؤية بشان المعنى الحقیقی لكلمة Yeso‏ مقارنة ب «escayola‏ 
والحدود الخاصة بينهماء وهذا أمر نتركه لمعشر المتخصصين فى الأمر.ومن جانبه 
كتب تورس بالياس أن ال escayola‏ عبارة عن تراب الألباسترء بينما يرى آخرون 
أنها جص عالى الدرجة من حيث الجودة, ويتفق المتخصصون فى الجص على أنه 
يجب الحديث عن لفظة الجص يصيغة الجمع وليس المفرد» وهذا يعنى وجود أصناف 
من الجص لكل مکوناته, يجب أيضًا أن نفرق بين الجص و cestuco‏ فهذا اللفظ يطلق 
على الجص المبرود بعد أن يكون قد جف ثم إن هناك طريقة فنية للتعامل مع ال 
estuco‏ من الرخام الجزع. 


الزخارف الجصية الملساء : 


كان الملوك یکلفون عرفاء الزخارف الجصية بالقیام بأعمال تتسم بالروعة 
والجمال وقد ورث ذلك کل من البیزنطیین والعرب عن القدماء وإذا ما تأملنا قائمة 
أبرز العرفاء فى هذا الجال لوجدنا من آبرزهم العرفاء العرب والدجنین, وبفضلهم 
كان هناك ثراء زخرفى غير عادى عم كلاً من إشبيلية وقرطبة وطليطلة وقشتاوليون, 
وشرق الأندلس وليون» على مدار العصور الوسطىء وهنا أتحدث عن زخارف جصية 
ملساء ومزخرفة؛ حيث الأولى منها لا تخلو من وجود دور بطولة لهاء ذلك أن المساحات 
الملساء الذى يتم تلميعها جیدا تبدى وكأنها رخام وكأننا أمام عملية تكسية سطح 
الحانط, وكان هذا يعرف فى أرغن بمسمى غسیل آو ”Jaharrar"‏ (التمليط)؛ وفوق 
هذه الطبقة يمكن وضع أية زخارف بالحفر أو النحت أو دهان ما يمكن أن يشبه البناء 
بمداميك الآجر أو الكتل الحجرية, وهذا ما نجده فى بعض جدران مدينة الزهراء على 
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مواضع المونة باللون الأسود أو اللون الأحمر المائل للبرتقالی؛ وقد استمر هذا التقليد 
فى العديد من الحصون الأموية والموحدية» مع وجود تغيير يحدث أحيانًا فى الألوان, 
حيث نجد البنى - الأصفر للكتل الحجرية. هناك العديد من الحصون الذى يطلق 
عليها "أقحوانية" «bermejo‏ على أساس أن كتلها الحجرية مدهونة بالاحمر, أو أبراج 
aa‏ نر لا علیه من لون آبیض, هناك Ll‏ آبراج "الذهب" فی ls‏ وفی 
إشبيلية نجد "برج الذهب" الشهیر GY‏ كتله الحجرية مدهونة بالبنی على طبقة من 
الجص تغطی البناء الحقیقی الشید من الطابية الخرسانية. وعندما كانت تسطع 
أشعة الشمس على البرج تنعکس منها ومضات ذات لون ذهبی. هناك آبراج أخرى, 
مثل الخیرالدا فى إشبيليةء مشيدة من الآجر الذی یشکل الادة الأساسية, مغطى 
بطبقة من الجص مدهونة بآجر (أى دهان) نی لون أحمرء آما الونة فهی عبارة عن 
خطوط غائرة وعميقة. ورغم أن حوائط الحمراء تضم حتی آیامنا هذه طبقات من 
الجص مدهونة باللون الأقحوانى نظرا لطبيعة التراب الذی تم استخدامه فى البناء 
فانها كانت بیضاء فى الأزمنة الخوالی» بالاهان على شکل كتل حجرية تحمل ذلك 
اللون La‏ الفواصل فکانت باللون الأسود, وهذا ما یمکن GT‏ نراه الیوم فى الأظلال 
الكائنة عند بوابة البیرا بغرناطة. 

كان هناك إقبال كبير على تقنية الرسم cc all‏ فى إسبانيا وهى نموذح زخرفی 
للمساحات الخارجية حيث الجص والجير هما بطلا الحلبة. هناك صنفان من الرسم 
المغرفت: أولهماء Gals‏ لبعض الباحثین, يرتبط بتقنية تسمى agramilado‏ أو الرسم 
بالحفر الغائر سواء كانت الخطوط الهندسية مستقيمة أو منحنية, وفوقها يوضح اللون 
الذهبى أو البنى أو الأسود. وقد شهدنا هذه التقنية مطبقة فى مدينة إلبيرا والجعفرية 
وقبة الباروديين بمراكشء ويعد ذلك نراها مستمرة فى الحوائط الداخلية فى المنازل 
الكبرى للناصريين وينى مرين, ابتداء من ق ۰۱۳ إضافة إلى قصور الحمراء والعديد 
من الصور طبق الأصل داخل دور العبادة المدجنة الأرغنيةء وفى تطيلة؛ وقد حلت هذه 
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التقنية - لأسباب اقتصادية - محل الزخارف الجصية القلوبة أو النهوتة الذى كانت 
تتسم بأنها أكثر كلفة. ویمکن أن يحل محل مصطلح agramilado‏ مصطلح آخر هو 
'الزخرفة بالحفر incisa‏ فالصطلح الأول مشتق من اسم ال[ المستخدمة فى الحفر 
gramil‏ (الحز) المكونة من قطعتين من الخشب إحداهما ثابتة والأخرى متحركة لها 
أطراف معدنية لترسم فى طبقة الجص الشكل الهندسی المراد سواء كان خطوم 
مستقيمة أى ملساء. والاحتمال كبير فى سبق قصر الجعفرية فى استخدام هذه التقنية 
بالحفر خلال عصر الرابطین» ويفسر هذا الرواج الذى كانت عليه التقنية طوال امتداد 
الفن المدجن فى حوض نهر آبرو» وعودة إلى الوحدات الزخرفية الحفر باستخدام 
الفرجار والمثلث أو Sal‏ نقول إنها انتشرت فى المرحلة السابقة على استخدام 
الدهانات فى الوزرات أو الأجزاء السفلى لدور العبادة والقصورء مثل الجص فى 
مدينة ألبيرة ومنازل شانكا با لمريةء وهی تقنيات جرى تطبيقها أيضًا على الزخارف 
الحصية المنقوشة (المنحوتة)» وكان يتم تخطيط الشكل عن طريق الحفر ding‏ نجد أن 
الجصاص يستخدم الأزميل buril‏ ويصل بذلك إلى مستويين من الزخرفة أى السجادة 
الزخرفية الخلفية والزخرفة الذى نجدها فى المقدمة. جرى تطبيق الزخرفة بالحفر 
أيضًا على الخشب وخاصة دلف الأبواب» ومن الأمثلة على هذا ما تراه فى قصر 
موندراجون فى رندة, خلال العصر التأخر, ولا كانت الزخرفة بالحفر تتسم برخص 
ثمنها وقلة الجهد الستخدم فإنها - ملونة - بلغت Git‏ كبيرًا خلال القرنين الرابع 
عشر والخامس pee‏ وأصبحت علامة على الزخرفة المدجنة فى حالة تدهورهاء كما 
ازدادت شیوعا خلال القرنين ٠١٠١‏ ودخلت لتشارك فى هذا الشيوع الفتحات فى 
الأسقف 5 القوطية على زمن الملوك الكاثوليك. نعود مرة أخرى إلى تقنية 
الفرفتة لنقول إنها عبارة عن وضع أشرطة من الجص البارز على الأحجار الخاصة 
بالجدران من الخارج» وأحيانًا ما نجد فى هذه الأشرطة تعشيق قطع حجارة صغيرة 


أو غيرها والغفرض من هذا دعم الشريط ولأغراض زخرفية أخرى. وقد برزت بعض 
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Alto king Li a il 
هذه الفواصل الجصية يمكن أن تشكل تكوينات هندسية مثل اسطوانات متموجة‎ 
فى شيقوبية‎ Lage إضافة إلى موضوعات آخری, وهذا ما نراه على حوائط منازل‎ 
وأريبالو والأسوار البرتغالية. وقد بدأت فى الظهور فى البان الإسبانية الإسلامية‎ 
خلال القرن الثانى عشر فى العديد من الأبراج والحوائط الأندلسية والقشتالية.‎ 
ويلاحظ أن أبرز نموذج من تقنية الغرفتة هو فى أبراج باب آغناو بالرباط (العصر‎ 
الوحدی). انتقلت هذه التقنية الذى يمكن أن نراها أيضًا فى آناشید الفونسو‎ 
العاشر الحکیم" إلى القرن السادس عشر وضمت موضوعات هندسية ونباتية أخرى‎ 
ذات صيغة عصر النهضةء ومن أمثلة ذلك المنازل الرئيسية فى وادى آش (غرناطة).‎ 

وابتداء من العصر الرومانى كان من المعتاد وجود طبقة رقيقة من الجص فى 
زخرفة الحجارة المنقوشة وكذلك بالنسبة لتيجان الأعمدة وكان الهدف هو المزيد من 
الصلابة الذى عليها القطعة المعمارية والحيلولة دون تأكلها بسبب الرطوية ومرور 
الزمن وخاصة عندما تكون الحجارة جيرية ذات طبيعة هشة. وفوق طبقة الجص كانت 
توضع الألوان» وقد انتقلت هذه التقنية إلى مدينة الزهراء» كما أننا نلاحظ وجودها 
على الحوائط الملساءء ذلك أن نوع الحجر فى هذه الحالة هو الحجر الجيرى الذى 
يتضمن بعض الأحياء المتحجرة .1051185 كان هذا السبب - وليس غيره - وراء 
البالفة فى استخدام الجص فى البان الإسلامية سواء كانت من الحجر أو الآجر أو 
الطابية الخرسانية ومن أمشة ذلك السطحات الداخلية فى الخيرالدا. وعلى ما يبدو 
فإن الآجر المدجن الذى كان أكثر مقاومة وصلابة من العربى لم يكن فى حاجة إلى 
طبقة من الجص ولون من الخارج على JYI‏ 

جرى استخدام الجص أيضنًا فى الأرضيات ابتداء من مدينة الزهراء وظل الأمر 
كذلك حتى القرن ٠١,‏ وهو عبارة عن جص مطبوخ تحت درجة حرارة عالية ومخلوط 
بالزیت. وهی أرضيات ملساء وممتدة كانت تستخدم أساسًا فى الحمامات والأجباب 
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. حيث كانت الأرضية تدهن أيضنًا - مثل الحوائط - بالغراء USL!‏ وهی لون یتسم 
بالبقاء مدد طويلة Gis‏ عازل لمرور المياه. وكان من العتاد أنه مع مرور الزمن تکسی 
هذه المسطحات بعدة طبقات من الجير والجص. وخلاصة القول بالنسبة للمبان ذات 
طبقات الجص اللساء علينا أن نأخذ فى الحسبان أن المشهد المعمارى العام 
الاسبانی كان أبيض اللون خلال القرون الوسطى وكان ذلك يفضل العربء فإقليم 
الأندلس كان أبيض بالجير وكان الجص أبيضء وكانت المساجد والكنائس المدجنة 
بيضاء اللون وملساء من الداخل, وتحدثنا الصادر العربية بإلحاح عن منازل مهمة 
وضيعات يطلق عليها مسمى "لبیضاء» وتطلق هذه الصفة كاسم على بلدات وقرى, 
وعندما تحدث الشعراء عن مدينة الزهراء من الخارج» ومن بعید, يرونها كأنها الظبى 
- أى الجبال ذات اللون الداكن - تمسك أطرافه بعروس ترتدى الفستان الأبیض. 
كانت قرارات بعض المعماريين فى الترميم خاطئة عندما تركوا الآجر مكشوقًا داخل 
كنائس مدجنة وكذاك پعض المساجد بينما كانت الجدران بيضاء اللون فى الأصل. 
وقد بقى معبد سانتا ماريا لابلانكا على حاله من البیاض, أما فى إشبيلية فقد ظل 
البرج أبيض وهو الكائن بين بوابة مكارينا وبوابة قرطبة. hagas‏ تأكدنا من استخدام 
مونة من الجير المخلوط بالصمغ العربى خاصة فى الدهانات الحائطية - الوزرات 
الإسبانية الإسلامية - Yaa‏ من الجص, وفوق هذه الطبقة كان يتم إعداد طبقة للحفر 
وهی كلها خطوات سابقة على الزخرفة النهائية الذى غاليًا ما تكون مدهونة بلون 
الغراء. ويرجع نجاح المونة من الجير إلى مقاومتها للرطوية. 


المبانى المزخرفة : 


ومبان da dye‏ وهذه الأخيرة هی محط اهتمامنا الأول إذا اقتصر فيها فن الزخرفة 
الجصية والجص النقوش الذی لقی معاملة ظالة فى الدراسات الخاصة بتاریخ الفن» 
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وهنا نجد أن البعض أشار إلى أن الزخرفة الجصية ليست GB‏ بمعنى الكلمة بل من 
الحرف artesania‏ وبالتالى هو نتاج حرفیین. وهنا نقول إن علينا أن نزيل عن العمارة 
الإسلامية والمدجنة كل الزخارف الجصية والزخارف بالحفرء وعندما نفعل ذلك نجد 
أنها فقدت نسبة كبيرة من جوهر الفن العربى كأسلوبء وبدون الزخارف الجصية 
تفقد المبان دعامة dapo‏ تتعلق بالترتيب التاریخی, فداخل الساجد والكنائس والقصور 
لو كان بلا زخارف جصية یصبح كأنه الإلياذة أو الأوديسا ولكن بدون آبطال» وتصبح 
البان صماء ذات مساحات بدون روح وهيكلاً ليس له صفة:؛ غير أن هذه الرؤية Y‏ 
تعنی الانتقاص من قدر العمارة العربية الحضة gl‏ الدجنة. Gil‏ فان المرب کانوا 
یعشقون الزخارف الجصية ویقفون موقفا وسطًا بين الشاهد وبين الأعمال الزخرفية 
وکاننا نشهد حوارا متصلاً للغة جماليةء ویعتبر العبد اليهودى سانتا ماريا لابلانکا 
بطليطلة البنی الاسبانی الفرید الذى تتضافر وتتناغم فيه العمارة والزخرفة من أجل 
مقصد جمالی موروث من المبان الوحدية. وخلال إسبانيا العربية والدجنة نجد أن 
الزخرفة الجصية تغوص بنا فى أعمال التاريخ. كما أن الأرابيسك یضرب بجنوره فى 
آعماق عناصر زخرفية رومانية قديمة وغريبة» وکذاك هلنستية» وفارسية وأموية 
وعباسية مشرقية وفن عصر الخلافة فى قرطبة. Losing‏ نقوم باطلالة دراسية عميقة 
على الزخارف الجصية نستشف JS‏ الأصداء الذی تناغمت بشکل رائع وتقنية فريدة, 
وتکاد تصل هذه الحيوية التقنبة إلى ما هو غير معهود لدرجة أن القلیل من الخبراء 
Lee Je li‏ إذا كانت حوائط الحمراء مزخرفة بالرخام. لقد زالت الحدود الفاصلة بين 
الحجر والجص عند العرپ لأنهم استطاعوا أن یرتفعوا يثقافة فن الزخرفة بالجص 
إلى الدرجة النبيلة الذى يجب أن تکون علیها. 


كان ليويولد وتورس بالباس أحد المتخصصين الذين أولوا الزخارف الجصية 


الاثر لعدة سنوات. وقبله نجد أن جومث مورینو يعترف GG‏ الجص أصبح فى 
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المسجد الجامع بقرطبة المادة الزخرفية الأولى: وكان كذلك مادة بناء وكان ذلك من 
Js‏ راو sia tl e loas us‏ 
(محراب المسجد الجامع بقرطبة), ولم يطرأ أى تغيير على شكل الحجر الرملى 
المنحوت والمشيدة به مدينة الزهراء وكانت له مزايا مهمة من حيث الالتصاق وغيره 
الأمر الذى كان سببًا فى نجاحه وتطوره كنظام زخرفی" . وكان يتم دهان كل هذه 
الزخارف بالأحمر والأزرق» ومع مرور الزمن يضاف اللون الأخضر والأصضفس أو 
الذهبى. إذن يمكن القول بأن تاريخ الجص فى العصر الاسلامی فى الأندلس ولد فى 
المسجد الجامع بقرطبة خلال القرن العاشر؛ كما نسجل Éan‏ منه فى "الصالون 
الكبير' بمدينة الزهراء gill‏ شيدت عام oY‏ ومن المؤكد أن الجص كان يستخدم 
فى هذه المدينة الملكية وذلك لتتويج زخارف أو ترميم ما تعرضت له بعض الكتل 
الحجرية من يعض التكسير أثناء البناء, 

وحديئًا عن زخارفنا الجصية نتساط: هل ولدت خلال القرن العاشر من خلال 
الإلهام أو العدوى من طبقات الجص الذى نجدها فى القصور العربية المشرقية؟ هما 
تساؤلان يستحقان متا إجابة حتى ولو كانت تقريبية, وهنا سوف نقوم بمراجعة 
للجص الزخرفى من مشرق البحر المتوسط إلى مغربه حتى يصل إلى قصر الحمراء 
الذى يعتبر حجر الأساس فى الزخارف الجصية وجماع عدة تأثيرات تلاقت هنا 
وكانت قريبة أو بعيدة عن بعضها. إن هذه الزخارف الصلبة المليئة بالعناصر الفنية 
تبدو وكأنها انعكاس للبذخ والثراء الذى كانت عليه حضارات قديمة» كان الرومان 
يستخدمون الجص المنقوش أو الفرغ لزخرفة الحوائط الداخلية والأسقف أو القبى ثم 
يجرى دهانه. ولم تكن التقنية المستخدمة تختلف کثیرا عن تلك الذى عليها الزخارف 
الجصية الإسبانية الإسلامية بنموذجيهاء أى الجص المنقوش بشكل مباشرء والمفرغ 
أى المقولب أى الجص المقولب. وبالنسبة لنقش الجص الأبيض أو البنى فإنه يجرى 
نقشه عندما يكتسب الصلابة الكافيةء وكانت هناك أداة من الحديد تستخدم فى 
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النقش ومن هنا أتى اسمها العربى 'نقش- حديد , حيث كانت تطلق هذه التسمية فى 
الجزائر وتونس. هذه هی نظرية جومث مورينو الرجل الذى يدافع عن النقش على 
الجص الصلبء ففوق الطبقة الجصية كان يجرى وضع الرسم مسبقا للشكل 
الهندسی أو النباتى ويعد النقش توضع الألوان. ويرى باحثون آخرون, وعلى رأسهم 
تورس بالباس» أن الجص كان يتم نقشه وهو لازال طريًا دون أن يجف. غير أنه بقى 
أن نعرف الطريقة المتبعة لتأخير عملية التصلب السريع للجص. وهنا يقول صلاح 
الدين بأنه كانت تضاف كمية من الملح إلى عجينة الجص كما كان يفعل ذلك العمال 
فى تونس فى ذلك الزمان. وهنا يمكن القول بأن تأخير تصلب الجص يرجع إلى 
استخدام ماء الغراء Cola‏ بنسب مختلفة حسب المكان. وفى أيامنا هذه نجد الفنيين 
المغارية يقومون بنقش الجص Losie‏ يجفء وإذا ما جف بعد مرور عدة أشهر يتم 
تليينه برش الماء عليه الأمر الذى يساعد على إدخال تعديلات على الزخارف. 

وأمام تقنية النقش المباشر نجد تقنية تفريغ الجص, والقولبة فقد كانت تقنية 
أكثر سرعة؛ وهی عبارة عن لوح مخرم من الخشب أو الفخار والعدن» يستخدم 
بالضغط به على طبقة من الجص الطرى ينجم عن ذلك كلاشيه مفرغ أو نيجاتيف كان 
يطبق على وحدات جصية أخرى كان يتم تثبيتها فى الحائط للزخرفة» ومن خلال هذه 
الممارسة تصيح أمامنا سلسلة من الوحدة الزخرفية فى الأفاريز ذات الزخارف 
الهندسية أو الأطباق النجمية والموضوعات الزخرفية النباتية. إذن كانت هذه التقنية 
صناعية أو ميكانيكية شائعة الاستخدام فى غرناطة القرن الرابع عشرء وقد Gaga‏ 
فى بعض الزخارف الجصية "فى مکانها" بعض مسامير التثبيت رغم آننا لا نعرف 
فيما إذا كانت قد وضعت أثناء عمليات الترميم أم لاء كما لوحظ أن الغائر والبارز فى 
الزخارف كان قليلاً ٍذ لم يتجاوز من ۲ إلى ۳ سم وبالتالى يقل فيها تأثير الظلال 
والضوء. غير أنه عندما يتم وضع الألوان نجد أنفسنا أمام تأثير طيب لكثافة الآلوان 
وخفتها وخاصة اللون الأحمر فى الحواف, وكذلك الأزرق باقى الألوان فى التوريقات 
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والنقوش الكتابية. وهناك وثائق تتعلق يقصر الحمراء خلال القرن السادس عشر 
تشير إلى القوالب المستخدمة على يد الرممین خلال ذلك القرن: مثل حساب الحصول 
على كميات شمع العسل والغراء والسمك من أجل الحصول على القار «belun‏ لاعداد 
قالب من الزخارف الجصية, وكذلك الحصول على الطين الملون لقوالب الزخارف 
الحصية. اکن لا يبدو أن هذه التقنيات قد ولدت من رحم الزخارف الجصية الإسبانية 
الإسلامية؛ إذ عثر على قطع من الزخارف الجصية المنقوشة فى بلدات رومانية» وهی 
إما مربعة أو على شكل وردة ترى فى أعماقها بقايا لون أزرق أو أحمر أو أبيض أو 
أسود من أجل إبراز القيمة الفنية النقشء وكذلك نجد فيها نوعًا من التوازى AA‏ 
بين العمق والبروز. وقد عثر على منطقة أثرية رومانية Lage‏ فى هذا القام فى بلدة بيا 
خويوسا (آلیکانتی» ق (Y‏ ويوجد بظهر بعض هذه القطم آثار تدل على أنها كانت 
تضم آشکالاً ملصوقة؛ إضافة إلى آخری بتأثیر البوص. وتتسم درجة لون الجص 
بأنها تميل إلى الصفرة مع وجود اللون البنی عند الخلط» وريما یمکن أن يضاف 
غطاء من قشر البيض المدقوق للوصول إلى اللون العنبری الذى كان يستخدم Cas‏ 
فى بعض الزخارف الجصية العربية التونسية. ويرى السيد/ Ml,‏ مكتشف الزخارف 
الجصية فى BUT‏ ودارسها, أن المملية كانت lus‏ بوضم طبقة PE ¿le‏ عبارة 
عن خلیط من الجیر والجص, sayy‏ أن تجف يتم رسم العناصر الزخرفية وتکویناتها, 
ویتم بعد ذلك نقش کل شىء فى مکانه. ویلاحظ أن جماع النقوش الزخرفية هنا هو 
رومانی si‏ هلنستی. هناك مکان أثرى آخر وهو کوکوسا (بطلیوس) Sum‏ نجد طبقات 
من الجص يبلغ سمکها ١‏ سم وزخارفها هی النقش البارز الدهون, ویقول الکتشفون 
بان النقوش البارزة كان يتم إعدادها من خلال قوالب وتطبیقات لبعض القطم الذی تم 
قولبتها مسبقا مثل رس |نسانية, وهی أشكال أطلق عليها القدیس ایسیدورو فى 
مژلفه Etimologias‏ (جنور) „As Plastice".‏ أفريقيا تبرز لدینا النطقة الأثرية 
Gus 0۵‏ الحوائط مکسوة بطبقة من الزخارف الجصية اللونة وبها أشكال آدمية 
وحيوانية ترجم إلى العصر الرومانی المتأخر. 


السبق التاريخى: المشرق الإسلامى والشمال الأفريقى: 


هناك فصل مهم فى تاريخ الزخارف الجصية يتعلق بالمشرق العربى؛ وهنا يرى 
بعض الباحثين أن المشرق هو مرحلة المهد للزخارف الجصية الإسبانية الإسلامية. 
وفى هذا المقام ربما علينا الحديث بشكل أساسى عن التوازيات الذى ظهرت والتى 
اعتمدت على الموروث المشترك الهلنستى البیزنطی, ففى ستيفون 610516070 phe‏ فى 
میان ملكية (Fg)‏ علی زخارف جصية تکسو الحواثط بالکامل ومعها أقبية لیونات, 
وهی عبارة عن طبقات من الجص الخلوط بالرمل» ونقوش بارزة تم |خراجها 
باستخدام القالب» مع وجود اللونین الأحمر والأزرق» وأحيانًا ما نجد اللون الذهبی. 
ظل هذا التقلید الساسانی فى القصور الأموية فى سورية القرن الثامن. حیث نجد 
خربة الفجر وقصير عمرة وقصر الحير وخربة المنيا. ویلاحظ أن قصر خربة الفجر 
يضم حوائط وأعمدة من الکتل الحجرية علیها طبقة من الجص النقوش أو الفرغ أما 
من حيث الوضوعات الزخرفية فهی هلنستية من سورياء وقد شهدنا من بینها 
تشبیکات ذات خطوط هندسية من الادة الخام نفسها . وبعد انتهاء العصر الأموی, 
نجد أن الشرق قد سیطرت عليه الخلافة العباسية حیث نلاحظ أن كافة منشاتهم من 
الطوب اللبن والآجر وکذلك الجص کمادة لكسوة الحوائط حیث نجد واجهات زخرفية 
غاية فى الروعة» وفی هذا القام علینا أن نعترف بوجود نوع من التوازی مع النشأت 
الاسباتية الاسلامية. أو على BUT‏ جنور متوسطية تربط بين هذا وذاك. وضحت 
ملامح الفن خلال العصر العباسی فى قصور سامرا - شمال بغداد - وعلی شواطی 
نهر دجلة, حيث نجد هناك الزخارف الجصية النقوشة» وهذه الزخارف eli‏ ثلاثة 
أساليب مختلفة تبدأ من الأسلوب الخطی وتنتهی بذلك الأسلوب الطبیعی, وقد جری 
تنفیذ هذه الزخارف بشکل أساسى على الوزرات واطارات الابواب والکوات والنواقذ, 
لکنها تصبح طبقة ملساء تماما فى باقی الحوائط. وقد وصل تأثیرها إلى منشآت فى 
نیسابور ومسجد ناين بإيران وفی الضفة الفربية لنهر الأردن حیث مسجد Balk, ello‏ 
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غير أن أبرز هذه النشأت جمیفا هو مسجد ابن طولون بالقاهرة )3 (A‏ حيث نجد فيه 
الأساليب الجديدة؛ الطبقة فى سامراء فى الأفاريز العليا والتيجان وبطون العقود 
حيث تتسم الزخرفة بكثافتها مشكلة بذلك أسلويًا متکاملاً لايد أنه أحدث تأثيره فى 
صياغة بطون العقود الزخرفية فى عمارة الموحدين بالأندلس. وتساعدنا الزخارف 
الجصية الطبيعية فى سامرا على أن نميز ورق الكرم وعناقيد العنب وثمر الرمان 
سواء كانت مفردة أو فى شكل زهور داخل ميداليات medallones‏ من ستة وثمانية 
وحتى اثنى عشر Lad‏ وأحيانًا ما نجد هذه الوحدة الأخيرة فى Juli‏ مع لوحات 
يمكن أن نراها GAT‏ فى جامع ابن طولون وبالنظر إلى التقنية المستخدمة فى إخراج 
هذه الزخارف عبارة عن عجينة من الجص أو خليط منها من اللون الأسود أو الرمادى 
ويتم وضع الزخارف فوقها مباشرة اعتمادًا على خطوط متعرجة وغائرة غير عميقة, 
يتم الحصول عليها باستخدام أزميل» مع غلبة اللون الأزرق الفاتح واللون المسمى 
0 (الأحمر القرمزی). وكان لكل غرفة palie‏ زخرفية مختلفةء وهذه Bale‏ 
شائعة فى العمازة الأنتياتية الاسلامية. كنا آن مصر. ذلك البلد الای rail‏ 
الزخرفة الحصية العباسية حتی فترة متقدمة من القرن الزابع عش ترکتها (آی 
الزخرفة) فى القصور الفاطمية القريبة من القیروان فى تونس. 

وفی الشمال الاقریقی lle‏ العرب آیضا عناصر مهمة من الرخارف الجضية 
حيث نجدها فى سدراته شرق الجزائر» حيث توضح منشاتها (ق ۱۱۰۱۰) وجود 
مجموعة من الوضوعات الزخرفية الهمة مثل النقوش الهندسية والنقوش الكتابية 
كانت غير معروفة فى الفن العباسی فى هذا المقام فالحوائط هنا من الديشء Lol‏ 
الونة الذى فوقها فهی من الجیر والجص ویطلق علیها timsent‏ تمسنت, وإذا ما 
تحدثتا عن بعض الجوانب الزخرفية قلنا إن الزخارف الجصية فى سدراته قريبة جدا 
من الإسبانية الإسلاميةء ولا شك أن هذا بسبب التأثير الشترك الهلنستی البیزنطی 
الذی تلاحم فى قرطبة مع الوروث القوطی. 
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الزخارف الجصية الإسبانية الإسلامية - ق YEN‏ 


رأينا قبل ذلك أن استخدام الجص فى مدينة الزهراء كان قلیلاً مقارنة بالسجد 
الجامم فى قرطبة (ق ۱۰) حيث كان لهذه الزخارف قصب السبق وخاصة فى القباب 
الثلاثة الكائنة آمام الحراب وفی الحراب نفسه. وهنا نلاحظ أن قرطبة هی الذی 
ترسم معالم طريق الزخارف الجصية فى قصور ملوك الطائف خلال القرن الحادی 
عشر, والتی لم يصل منها من هذه الدينة إلا جزازات من الجص phe‏ علیها فى 
آمیدان الشهداء وهی قطع تدل على أسلوب خلافی متطور بوضوح فى تواز مع 
المشغولات العاجية, مثل تلك القطع الذی عثر علیها فى مدينة إلبيرة (غرناطة) الذی 
تعتبر سابقة أساسية للزخارف الجصية الجديدة الذى ستبلغ نضجها على الحوائط 
والعقود فى الجعفرية بسرقسطة, وفی بالاجیر وعقود قصبة ملقة ومنازل الأعيان فى 
طليطلة؛ وفی ألمرية نجد مسجد سان خوان الدينة. نری فى هذه الزخارف آبرز 
النماذج للزخارف الجصية الاسبانية الاسلامية الذى سوف تکون لها الفلبة فى 
منشات الرابطین فى الشمال الأفریقی مثل مسجد تلمسان وجامع القرویین بفاس 
وقبة البارودیین بمراکش, وقد جری فى هذه الفترة الحفاظ على الثراء الزخرفی لقار 
الاقامة خلال القرن الحادی عشر بما يضم من سعفات مدببة وسعفات مصحوية 
بالاشکال الأسطوانية وأحيائًا ما نراها مزهرة, Le gig‏ من الومیض الذی یتمثل فى 
ظهور الأکانتوس على استحياء وظهورها كذلك فى القریصات, وهذه أصناف من 
العتاصر الزخرفية تجد لها فى الجص الوسط الناسب لتتواعم مع العقود والقباب 
وپالتالی نجد الارهاصات الخاصة ببداية تطور القربصات خلال الفرون اللاحقة. 

سرعان ما قامت الملكة الوحدية (۱۱۶۷-۱۱۶0م) ذات العمر الطویل فى کل 
من إفريقيا وا لأندلس بتقلیل درجة الثراء الزخرفی السابق, ومع هذا فإن الفنانین 
الوحدین قد آفادوا بکثیر من الأشكال والتکوینات الزخرفية وجری إدخال التقشف 
علیها, حيث نلاحظ أنه فن تطور بسرعة خلال النصف الأول من القرن الشالث عشر 
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بفقدان الثراء الفنى والميل إلى التقشفء ولم يأت هذا التوجه عن طريق المرابطين 
Lil;‏ بسبب طبيعة العصر Sun‏ خبا نجم العرفاء الذين [dle‏ المساجد والقصور 
بأغنى الفنون الزخرفية خلال الأزمنة الماضية. إذن نجد أن العقود الأولى من ق ۱۳ 
هى بمثابة فترة مختلفة عن تلك الذى قام فيها السلطان الموحدى الذى عندما دخل 
فاس - كما أكد ذلك ه. تراس فى دراسته - أمر بوضم طبقة تغطى الزخارف 
الحصية المرابطية فى مسجد القرويين ذلك أن هذه العناصر كانت تلهى المصلين عن 
التركيز فى العبادة حيث سيلهيهم عن ذلك النظر إلى الزخارف الجميلة والمتنوعة على 
الحوائط والقباب والتى يمكن من خلالها قراءة اسم العريف وهو إبراهيم بن محمود. 
غير أن هذه القيود الذى فرضها الموحدون لم تكن على نفس الدرجة فى كل المناطق 
وبالقوة نفسهاء حيث جرت مخالفتها فى داخل النازل الرئيسية خلال القرن الثالث 
عشر, وذلك فى إطار خطوات متسارعة تميل إلى الثراء الزخرفی» وسندنا فى هذا ما 
نراه فى مساچد القاهرة الذى ازدانت بهذه الزخارف على أيدى عرفاء أندلسيين 
هاجروا إلى مصر خلال العقود الأولى من هذا القرن. ومع هذا كان لما هى موحدى 
قول الفصل فى البعد العماری للزخارف الجصية والنباتية ذات الأسلوب المتكامل من 
سعفات مدببة» قليلة الثراء» ونقوش كتابية عبارة عن obi‏ قرآنية بالخط الكوفى ذات 
إخراج aS‏ وأحيانًا ما نراها فى قطاعات متراكبة spicy‏ متعددة الخطوط؛ موروثة 
عن المرابطين: وعقود مفصصة ذات خطاطيف آو تجعدات وفيها أيضا نجد مسننات 
مثلما نرى فى آضرحة الموتى بجامع القرويين بفاس. انتصرت العینات التى شهدتاها 
فى الخيرالدا وفى البوائك الخاصة بصحن الجص بقصر |شبيلية, الذى يعتبر الرمز 
الزخرفى المهم فى عمارة الموحدين. ومن هذا الأسلوب - ق ۱۳ - الذى يميل إلى 
التقشف نجد الحوائط وقد آصبح نصفها ذا ثراء زخرفى واضح والنصف AY‏ 
آملس, وهذه الجمالية الذى ترجع إلى بدايات الفن النصرى بفرناطة (۱۲۳۸- 
(a\YEV‏ نراها وقد أخذت تستقر فى هذه المدينة من خلال القصور ومنازل علية القوم 


28 


013031317 ا ون Sa‏ 
PA‏ ین سرا all A‏ 
الصغير' بدير سانتا كلارا دی مرسية» ومنازل أخرى فى آوندا Onda‏ (قسطلون) 
وا lla al etal INN dsg, A Y‏ وكلينا ais‏ 
الخاص بمقار الاقامة أى "الیل إلى الموحدية" الذى تزعمته غرناطة وربما كانت معها إشبيلية. 
من الهم Lad‏ أن نتعمق فی UALS‏ هذه الزخارف الذی لا تخلو من خطرات 
وتأثیرات موحدية. وحتی نسیر فى هذا الطریق Gule‏ أن نسلط الضوء DÈS‏ على الفن 
الوحدی الذى درسه Glas‏ شديدة ج. مارسیه و ه. تراس. یقوم هذا الفن على 
دعامتین اسانسشن؛ التطور الکیر ell‏ نشبهده فى الساحات الرنعهة والاشکال 
الهندسية ودقة رسم الخطوط والفراغات الخالية أو اللساء الذی تدخل فى تبادل مع 
وحدات آخری ذات زخارف متقشفة, أو ذات آقصی قدر من التبسیط للثراء الزخرفی 
الرابطی بما فى ذلك السعفة حیث يلاحظ أن الأشکال الأسطوانية العلقة والأشكال 
الدببة تمیل إلى التقشف, وأخذت بذلك تخرج سعفة ذات اسطوانات ملساء بها نقطة 
فى الوسط وعلی شکل مثلث. وأكش السعفات تمثيلاً هى اللساء ذات النقوش الفائرة 
وذات النماذج الختلفة حيث آخذت دور البطولة فى الزخارف. ويلاحظ أن النقوش 
الكتابية بلغت شاوا کبیرا سواء كانت بالخط الکوفی أو الائل, وقد بدا هذا الصنف 
الأخير مع الفن الرابطی. وبالتسبة للمقربصات أو القربصات الذی دخلت الاندلس 
على يد المرابطين» فاننا نراها فى القباب وأخذت نتواعم لأول مرة مع داخل العقود 
ذات الستائر. وقد لاحظ تراس فى الزخارف الوحدية نمطین أو أسلوبین» أولهما 
الرسمی الذی يتسم باقصی قدر من التقشف وهذا مطبق على الساجد الأفريقية 
الکبری, وثانیهما به ثراء زخرفی بدرجة cle‏ دون مبالغة» gay‏ الذی كان SAL‏ موروث 
عصر ملوك الطوائف وسلاطین الرابطین نبراسّا له. ومعنی هذا أن إسبانيا القرن 
الثانی عشر شهدت كل شىء رغم أن التقشف كان السمة الغالبة على آغلب النشات. 
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وعلى هذا فان الموروث الموحدى الذى یتسم بشىء من الثراء فى مرحلة من 
مراحله هو ما نطلق عليه الیل إلى الوحدية حيث فرض هذا التوجه نفسه فى 
غرناطة, وکانت بداية ell‏ النصف الأول من القرن الثالث عشرء حتی جاء قصر 
الحمراء خلال بداية القرن التالى» وفاجأنا بزخارف جصية old‏ ثراء وتقنية غير 
معهودة تشير إلى تلك الأزمنة الخوالی» وفرضت الحوائط الزخرفة بالکامل نفسها 
على الشهد ابتداء من المنشات الأولى خلال عصر محمد الثالث كما أن المارسة 
الستمرة الذى قام بها عرفاء الجص وتناقلها الأبناء عن الآباء والأجداد من خلال 
التقنيات والعمل المتقن لم تعرف أية حدود لتطورها اللهم إلا البعد الدينى آو ما يضعه 
الملوك من قيود؛ وهؤلاء كانوا يطمحون أن تكون مبانهم ذات ثراء ويها مظاهر البذخ 
من خلال الزخرفة الجصية. وظل هذا الخط قائمًا طوال القرن الثالث عشر والرابع 
عشر؛ ووضحت التوجهات الدينية الموحدية فيه فى النقوشالكتابية لبعض SLY‏ 
القرآنية» وعبارات المديح وعبارات "الحمد لله على نعمه" Y‏ إله إلا الله"؛ والشهادتين 
"۷ إله إلا الله محمد رسول "alll‏ وبشكل دائم جرى عدم SI‏ اسم العريف الذى ينفذ 
الزخارف الجصية, مخالفة بذلك لما وجدنا فى مسجد القرويين من ذكر اسم العريف, 
أضف إلى ذلك عدم ذكر تاريخ البناء كما كان معهودًا فى الزخارف الجصية فى 
مسجد توزور بتونسء أى أن الزخرفة الجصية الفرناطية أخذت ترتقى دون تحديد 
للتاريخ ودون ذكر لاسم العريف أو المشرف على التنفيذ؛ وكذا عدم ورود اسم العاهل 
أى السلطان حتى عصر إسماعيل الأول. 

ومن مؤشرات النضج والشهرة الذى حازتها الزخارف الجصية الأندلسية خلال 
القرن الثالث عشر (إضافة إلى الزخارف الجصية الذى أشرنا إليها فى القاهرة خلال 
النصف الأول من ذلك القرن) ما نراه من الانتشار الواسع لها فى شرق الأندلس 
والمناطق القشتاليةء وهذا ما وجدناه فى مرسية وأوندا وشاطبة وطليطلة, كما ذاع 
صيته وتأثيره فى أراضى شمال أفريقيا. وفى هذا المقام يخبرنا ابن سعيد أنه خلال 
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ذلك الزمان آمر العاهل الحفصى - لتونس - أبو زكريا باستقدام معماريين أندلسيين 
لإقامة منشاته» وأضاف ابن خلدون أنه خلال عام ۱۲۵۲م جرى جلب عرفاء من 
الأندلس لتجميل الحدائق التونسية المترعة بالسرايات (الأكشاك) والعقود والأعمدة. 
وبذلك فإن مسجد القصبة بتونس يحمل بصمات واضحة للفن الفرناطی مثلما هو 
الحال فى بات لالا ريحانة فى مسجد القيروان الكبير» وهو مسجد تمت زخرفته عام 
5م باستخدام جص ذى مذاق فنى غرناطی أو أشبيلى. شهدنا أيضًا فى الفرب 
Marruecos‏ طبقًا لرواية ابن خلدون. أن dale‏ تلمسان أو gaa‏ الأول وابنه قد طلب 
من إسماعيل الاول, سلطان غرناطة تزويدهم بالعمال والفنانين» فلبى هذا طلبهما, من 
أجل إقامة قصور جمالها غير مسبوق Gab‏ لقولة ذلك المؤرخ. وقد وضحت التأثيرات 
الفرناطية» ولا نقول الإشبيلية؛ فى الزخارف الجصية والتشبيكات والأعمدة فى مسجد 
سیدی gal‏ الحسن" الذى شید فى تلمسان عام ١۲۹٠م‏ وكذا فى المسجد الجامع فى 
تازاء فى نهاية القرن الثالث عشرء حيث نجد زخارفه الجصية jo‏ من الأسلوب الذى 
فرض نفسه فى غرناطة من خلال الغرفة الملكية. وربما كان العنصر الأكثر أهمية 
الذى يجب أن نوليه اهتمامًا فى الزخارف الجصية خلال القرن الثالث عشر هو 
السعفة اللساء ذات الأطراف الفائرة» على السطوح الجصية الملساء المسننة وكانت 
السعفة المزهرة ذات الأولية بعد ذلك» حيث أخذت السعفة الدببة تنزاح من المقدمة 
لتحتل المرتبة الثانية وتكون ضمن الخلفية الزخرفية الذى توضع فوقها السعفات 
الأخرى والنقوش الكتابية. 


الحمراء : 


هو العقل الغربی بجدارة للزخرفة الجصية النقوشة والقولبة, ولم تكن عملیات 
الترمیم فى هذا الکان ناجحة أو موفقة دائماء ومع هذا فبفضلها وخاصة تلك الذی 
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وأصبحت يمثابة أبرز وأهم فصول الفن الإسبانى الإسلامى خلال القرنين ۰۱۳ ,۱۶ 
ويبدى أن الحمراء كانت منذ أن أسسها محمد الأول رأس الأسرة الناصرية» خلال 
السنوات الأخيرة من القرن الثالث عشرء الأثر المتعدد الجوائب والحى حتى غزو 
غرناطة على يد الملوك الكاثوليك (۱۶۹۲م). وتخلت غرناطة قليلاً عن كينونتها العربية 
عندما قرر كارلوس الخامس إقامة قصره - أسلوب عصر النهضة - إلى جوار قصر 
قمارش العربی, وذلك فى تضاد واضح للكرم الذى حباه (أى الحمراء) به الملوك 
الكاثوليك. فخلال عصرهم بدأت بشكل رسمى عمليات ترميم الزخارف الجصية على 
ید خبراء فنیین. وکان تاریغ oda‏ الزخارف الجصية داخل حوائط قصور الحمراء 
محفوفًا بالفموض منذ البداية وکذا الفوضوية, والسبب هو أن كل سلطان يتولى 
الحکم كان یقوم بإدخال تعدیلات واصلاحات ملكيةء بالاضافة أو الحذف, وقد شهدنا 
هذا فى جنة العریف فى عصر إسماعيل الأول» فى واحد من السرایات فى هذا 
القصر dua‏ هناك أفاريز موضوعة فوق أفاريز آخری سابقة» أى زخارف جصية فوق 
أخرى دون أن تكون هناك خطوات فاصلة بين هذه الطبقة وتلك, ويحدث هذا فى فترة 
زمنية لا تتعدی عشر سنوات. وقد حدث فى الحمراء مثل ما حدث فى الكثير من 
القصور المدنية أى الكنسية حيث نجد أن القائم على أمر المبنى كان يقوم بوضع سقف 
آو طبقة جديدة من الجص, وبالتالی فإن درجة قدم الزخارف الجصية فى الحمراء 
يمكن ملاحظتها من خلال التقنيات الستخدمة, فأقدمها تلك الخاصة بالنقش المباشر 
بينما أغلب الزخارف خلال القرن الرابع عشر يلاحظ عليها استخدام تقنية «MA‏ 
وأحيانًا ما تجتمع التقنيتان فى مبنى واحد» ابتداء من البرطل. توجد الزخارف 
الجصية عادة فى غرف الطابق السفلى بينما الغرف الخاصة بالطابق العلوى ذات 
جدران ملساء ويبدى أنها كانت تزين بالسجاد Gab‏ لرأى فيسوس برموديث باریخا, 
شهد هذا الولف, الذى JE‏ لسنوات طويلة قائمًا على أمر الحفاظ على الحمراء, بعض 
خيوط تتدلى من مسامير مدقوقة فى الحوائط الكائنة فى الطابق العلوى الملحقة بصالة 
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الأختين. وفى قصر بدرو الأول فى آلکاثار دی إشبيليةء الذى يشبه قصر الحمراء فى 
كثير من الجوانب المتعلقة بالفاهیم الفنيةء نجد أن الزخارف الجصية توجد فى الطابق 
السفلی» ومن تلك الزخارف الذى ولدت من لدن الترميمات الحديثة تلك الذى نجدها 
فى الصالات آو الصالونات فى الطابق العلوى. 


كان العیار التبم فى زخرفة الحمراء هو التالی: فى الجزء السفلی نری وزرات 
من الزلیج أو وزرات مدهونة ثم يلى ذلك الزخرفة الجصية الذی تنتشر فوق باقی 
الجدران حتی قاعدة السقف arrocabe‏ الخشبی الذی يمتد تحته شريط Gale‏ ما یکون 
من القریصات. هناك قطاع آخر يدخل ضمن الزخرفة الجصية وهو ذلك الخاص 
بالنوافذ نوات التشبیکات الجصية Las‏ ویتوافق هذا النظور مع الزخرفة الكاملة 
الذی تم تطبیقها فى الصالات الکبری نوات المخطط الربع أو القباب وهذه من القطع 
الهمة فى القصور. ومن العتاد فى الغرف الجانبية أن تکون السافة الفاصلة بين 
الوزرة والسقف ملساء اللهم إلا شريط من الجص الزخرفی يحيط بالعقود, أو وجود 
آفریز علوی» وفی هذه الحالات كان من العتاد اللجوء إلى الزخارف ذات الخطوط 
الفاثرة, وهی التفنية الذی استخدمها الرابطون فى شمال آفریقیا. وعندما نتأمل 
الاشکال الزخرفية فى صورة آدمية أو حيوانية بالحمراء» سیر على نهج قصور 
إسلامية سابقة, نجد الصمت يكاد یکون eLo‏ وهذا على الأقل فى الزخارف 
الجصية وبالتالی تحل محله النقوش الكتابية فى بعض الایات القرأنية وبعض 
العبارات الأخرى الذی تتعلق بالحكام؛ وأحيانًا ما يرد اسم سلیمان الحکیم وکسری 
وموسی. غير أن املحقات الحميمة والمناطق القليلة الضوء نجد تلك الاشکال الحيوانية 
آو الادمية سواء كانت عربية أو ذات هيئة مسيحية, ويمكن لنا أن نتأمل هذه الحالة 
الأخيرة فى عمق صالة العدل بقصر بهو السباع, حيث نجد وحدة زخرفية خاصة, 
وطبقًا للدراسات الذی آجراها خیسوس پرمودیث باریخا والرسام رودریجیث 
مالدونادو, فإن الدهانات كانت موضوعة فوق الجلد حيث چری وضع طبقة رقيقة من 
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الجص الطفی والفراء بسمك ۲ مم» ثم بعد ذلك يأتى دور اللون وهو الأحمر, وکانت 
الغاية أن بستخدم الثقاب فى رسم الأشکال الذى نراهاء ولکن آخذین فى الحسبان 
أن تلك الخلفیات الذی كانت ستجری زخرفتها بالنقش الغاثر, لابد وأن تضم طبقة من 
الجص أكثر Keli‏ حتی تکون لدینا وحدات زخرفية مقولبة من خلال الضفط الخفیف. 
وکانت الوضوعات الذی يتم وضعها باستخدام هذه التقنية هی حرف الا وأشکال 
نجمية وزهور متفرقة قام باعدادها فنانون مسیحیون یسیرون على نهج الفن الدجن 
خلال الفترة ۱۳۹۹-۸۱۳۱۲م. آما الزخارف العربية الحقيقية فى غرفة مجاورة للبرطل 
فنجد فیها تقنیات مختلفة من dua‏ التعامل مع الجص: أى أن طبقة الجص العادية 
يتم تغطیتها بطبقة من الجص الأبيض کأساس, ثم يأتى دور الالوان المائية مثلما هو 
الحال فى النمنمات العربية وفوقها نجد الشاهد الذی جری رسمها باستخدام فرشاة 
رفيعة lan‏ وأحيانًا ما یجری استخدام الثقاب حتی یکون هناك أثر للخطوط. 

قلنا قبل ذلك أن الحمراء شهد نجاح تقنية التفریغ الذى تعنی تقسیم الجص فى 
Gale lfm‏ ها Gh di ys ges‏ م فة پل من al‏ تسمل ás‏ 
كتابية عربية تكون بمثابة إطار لموضوعات زخرفية آخری, وهذه التقنية منبثقة من تلك 
الخاصة بوضع طبقة من الجص على الكتل الحجرية فى الصالونات الكبرى بمدينة 
الزهراء. وفيها نجد أن زخرفة هذه الوحدات كانت تتم على الأرض ثم يجرى وضعها 
على الفور على المسطح المخصص لها على الحائط, المشيد من الكتل dy all‏ 
والمفرغ: والذى يحتوى على طبقة من الجص والجيرء ومعنى هذا كله أن الزخارف لا 
يتم نقشها بشكل مباشر على الحجر وهذا ما تم فى زخرفة بوابات المسجد الجامع 
بقرطبة خلال القرن التاسع. هذا الأمر يمكن أن یفسر لنا السيب فى أن التقنية 
المستخدمة فى الزخارف الجصية فى الحمراء هى التفريغ وأنها كانت تتم على الأرض 
حيث يتم طبع القالب النيجاتيف على لوحات الجص الطرى آو الذى أصابه بعض 
الجفاف, ولهذا لازلنا نرى حتى الآن أن الكثير من المسطحات لازالت تضم الفواصل 
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بين الوحدات الذی تتکون منها الوحدات الزخرفية. وهذا ما نراه جیدا فی أفاریز 
واجهة البرطل. 


۱- الزخارف النباتية : 


هى الزخرفة الجصية الرئيسية للصالات الملكية أو القباب خلال القرن الرابع 
عشر, ویمکن أن نجد فیها وحدات بسيطة عادة ما ترتبط بالزخارف الهندسية أو 
الاطباق النجمية وكأننا آمام حدائق حقيقية, ومن المؤكد أن النقوش الكتابية الحائطية 
تتحدث عنها مثل تلك الذى تتحدث عن أن هذه الشاهد من الزخارف لیس لها مثيل 
فى أية حدائق شهدها الرء قبل ذلك. وفیما پتعلق بموضوعات هذا الفن فقد كانت 
منتقاة, ]3 کانت الوحدات نفسها وهی: السعفات اللساء واللساء السننة والدببة 
والزهرة وثمار الفلفل الرتبطة بالغصون التعرجة وعادة ما تنتشر فى وحدات هی 
المعينات وتغطى طبلات العقود ويطونهاء تبرز أیضا زخرفة الاکانتوس رغم أنها كانت 
قليلة الانتشار وعلى وشك الانقراض, نجد Cast‏ ثمرة الأناناس الذى تتوج الوحدات: 
هناك Lat‏ كثرة فى استخدام المحارة الذى تحوط بها سعفتان, نرى Cant‏ الوردات 
المعتادة ذوات الثمانية أطراف أو CAST‏ نجد أيضمًا وفرة فى استخدام السعفة أو ثمرة 
الفلفل, وتوارى عن الأنظار المحور المركزى أو شجرة الحياة الذى كانت شائعة أثناء 
عصر الخلافة فى قرطبة, والتى لازالت حية فى زخارف القرن الحادی عشر. ويسبب 
تأثير الزخرفة الطبيعية المدجنة فى طليطلة ظهرت خلال النصف الثانى من القرن 
الرابع عشر الوردات والزهور ذوات البتلات الخمس أو الست وغيرهاء وكذا نوع من 
تقليد أوراق الكَرْم وعناقيد العنب وأوراق شجر السندیان وهذه كلها عناصر قابلة 
للتنفيذ على المسطحات الخشبية والزليج ومنسوجات ذلك العصر. أحدث هذا التوجه 
الجديد نحو الطبيعية على عصر محمد الخامس الذى توافق مع الدور الكبير 
للمقربصات الذى آخذت تغزو الأفاريز والقباب والعقود والكوات» ثورة فى المفاهيم 
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الإسلامية الجمالية التقليدية فكافة الزخارف الذى فى المقدمة توضع فوق خلفية 
متكاملة من السعفات المدببة الذى بدأت فى الزخارف الجصية الغرناطية خلال القرن 
الثالث عشر. كما أن حيوية الزخارف النباتية الذى أخذت تزداد ثراء وخلفت وراءها 
الزخارف الوحدية الذی لم تتجاوز القرن SILI‏ عشر الفرناطی, وآخذت تسیر فی 
خط مواز ¿gl‏ تسیر le‏ الزخارف الجصية الدجنة الاشبيلية رغد أن هذه الأخيرة 
كانت تحمل البصمة الحلية الوحدية وكذا عصر آلفونسو الحادی عشر وبدرو الاول. 
كما أن الزخارف الجصية الدجنة الطليطلية خلال النصف الأول من ق ۱۳ قد ارتبطت 
بالوروث الرابطی والوحدی» وخلال النصف الثانی من القرن تمثلت التوجهات الفنية 
الناصرية وبالتالی نری أنفسنا آمام الرحلة الفرناطية الثانية الذی سادت فى القصور 
الطیطلية وفی عصر بدرو الأول ونریکی الشانی. استمر هذا الأسلوب الناصری 
الجدید فى مدينة نهر التاج (طليطلة) ولکن بدرجة تدريجية» وخاصه بالنسبة 
للتوريقات» فى الطبيعة المسيحية الذی تکرم بدرو الأول ومنحها لاشبيلية ولقصر 
الاق alisios gus‏ 


؟- الزخارف الهندسية : 


تكاد تكون الأكثر شیوها على حوائط الحمراءء حيث ترى ls‏ البساط الذى 
يحتوى على الأوراق المدببة على إيقاع الأسلوب المتكامل كخلفيةء ويمكن تفسير 
ازدهار هذا الثمط من الزخارف إذا ما وضعنا فى الحسبان الوحدات الزخرفية 
الهندسية الأولى فى المنشآت الموحدية والتى ورثتها الزخرفة الغرناطية خلال القرن 
الثالك عشر. وكانت الزخارف الهندسية شديدة التقدمية فى الحمراء لدرجة غير 
مسبوقة» واقتصرت على الأفاريز الكبرى والتشبيكات حيث فرض الطبق النجمی 
المكون من ۰۸ ۱۱۰۱۲ أطراف وجوده؛ وامتد هذا إلى الوزرات المزججة أو المدهونة 
والأسقف الخشبية. ومقارنة بالفن المدجن نلاحظ أن الأطباق النجمية الناصرية تتسم 
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بالتنوع والإبدا ع الذى لا ينتهى وجاء ذلك فى سلسلة من الخطوات كانت تتمخض 
عنها أشكال نجد فيها موضوعات قديمة مشرقية ومن القاهرة. وكذلك بعض التكوينات 
الأساسية من فسيفساء العالم القدیم. وهی موضوعات موجودة دائما فى عناصر 
المقربصات. وكانت الخطوات الأولى تتم باستخدام المسطرة فى وضع الخطوط وكذلك 
الثلث والفرچار حیث آمکن العثور على آثار لاستخدامه فى بعض تكوينات الیدالیات 
5 اسلمفصصة: غير أن بعض الفنانین الذين يتسمون بالألمهية كان 
باستطاعتهم تنفيذ هذه الوحدات الزخرفية بسرعة ودون جهد كبير. 

آثار موضوع الزخارف الهندسية جدلاً واسعًا خلال السنوات الأخيرة حول ما 
إذا كان الفنيون العرب خبراء فى الرياضيات أو كانوا مجرد فنيين مهرة. دافع 
بریتوبیبس عن النظرية LT AN‏ الثانية فکان من أخضارها جومث مورینو, Gly‏ كان 
الوقف أمكن البرهنة على أن الهارة والعبقرية فى اخراج الأطباق النجمية أخذت 
تزداد ابتداء من عصر الخلافة فى قرطبة حتی القرن الخامس عشر, حیث نجد 
الوحدات الأكثر تعقیدا على حوائط الحمراء» إلا أنه من اللاحظ تضاژل استخدام 
الزخرفة الهندسية ذات الخطوط النحنبة الذی ربما ذاع انتتشارها فى إشبيلية 
الوحدین, وربما جاء ذلك نتيجة تأثیر الزخارف الهندسية فى مسجد ابن طولون» حيث 
نری انعکاساتها المتأخرة فى الزخارف الجصية فى العبد الیهودی سانتا Lyla‏ 
لابلانكا بطليطلة؛ ورغم أن الطبق النجمى المكون من ٦‏ أطراف قد ولد Abal‏ 
مدينة الزهراء» يجب أن نشير إلى أن ازدهاره إلى جوار الطبق المكون من ۱۲ طرفا 
كان خلال القرنين ۰۱۲ ۱۳ وذلك تحت التأثير المشرقى أو Lal gal‏ الطبق 
النجمى الإسبانى نو الأطراف المتعددة فهو المكون من 11 و ۲۶ طرقًا . ومن التكوينات . 
الكثيرة الاستخدام ایض فی الحمراء نجد الطبق النجمی الکون من VV‏ طرفا تحیط 
به ثمانية أطباق كل من ثمانية آطراف, LI‏ الطبق الکون من ۱۲ والحاط بستة ذوات 
٩‏ آطراف فإنه يبدو منحدر! فى الاساس من الهندسة الزخرفية فى فسیفساء العالم القدیم. 
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۳- النقوش الكتابية : 


يجب أن يكون المرء متخصصا فى GU!‏ العربية أو قراءة الخطوط لشرح تطور 
النقوش الكتابية العربية على الحوائط على مدار القرون, وقد عنى بهذا الموضوع 
مانويل أوكانيا خيمنث؛ وعنى بقصر الحمراء خلال السنوات الأخيرة السيد/ داريو 
كابانيلاء وأنطونيى فرنانديث بويرتاء ومع هذا يلاحظ تورس بالباس أن نتائج الأبحاث 
فى سياق الترتيب الزمنى لم تحدث النجاح الكامل المأمول» ومن حيث المبدأ نجد أن 
النقوش الكتابية الأندلسية كوفية بدأت بشكل رسمى فى قرطبة عصر BLY!‏ ثم كان 
استخدامها بشكل كبير فى مدينة الزهراء. وبعد ذلك» فى عصر المرابطين والموحدين, 
تمت اضافة الخطوط TABU‏ ذات الذاق الشعبی, وسوف نتحدث فى الفصل الذی 
آفردناه لها عن الطابع الدینی لهذه النقوش, من جانب آخر استطاع شعراء البلاط 
أمثال ابن جیاب وابن زمرك خلال عصر یوسف الأول ومحمد الخامس إبدا ع قصائد 
کتبت بالحروف ABU‏ وقام بذلك فنیون مهرة فى alle‏ الزخارف الجصية. نجد أيضًا 
أن امیلیو جارثيا جومث و د. روبیرا ماتو داریو کابانیلاس وفرناندیث بوپرتاس كانت 
لهم آدوار أساسيةء ویحتل الخط الکوفی مكانة مهمة فى الزخارف الجصية الذی تضم 
بعض الآيات القرآنية وبالتالی فان الخط المائل يأخذ دور هامشیا فى الاشرطة 
الاطار للوحدات الزخرفية الهندسية للعقود والکوات» وکان یستخدم لكتابة القصائد 
الذی تمدح راعی البتاء. وبمرور الزمن نجد أن النقوش الكوفية, الذی ازداد ثراؤها 
فى مدينة الزهراء بالازهار فى أطراف الحروف - الكوفية الزهرة-, أنجبت لنا الجدید 
الذی وضع آمامنا ما پشبه التکوینات الهیروغليفية صعبة القراءة. فى النوافذ 
الطموسة. وإزاء النقوش الكتابية الدجنة, الإشبيلية والطليطلية, الذى دخلت الیها 
عبارات غرناطية متكررة بشکل روتینی» نجد أن النقوش الخاصة بقصر الحمراء 
تتواعم بشکل رائع مع التوریقات والأطباق النجمية والخطوط العمارية. نلاحظ أيضًا 
أن العبارات التذكارية الذى تحمل أسماء السلاطین غير قابلة للنقل إلى آثار غير 
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ملكية» وعلى هذا فان الدين ولفظ الجلالة والشيطان واسم الرسول والأسماء 
أو الألقاب الخاصة باسماعیل ویوسف الأول ومحمد الخامس وإشارات ولو بعيدة 
إلى النيى سليمان وکسری, هی التى توجد فى النقوش الخاصة بالقصور 
ly‏ لمصليات الخاصة. 


4- غيبة الأشكال الحية : 


2 


لا نری Lad‏ من الزخارف Gall‏ على أى من حوائط الحمراء, فلا نجد أشكلاً 
آدمية أو حيوانية على GHEY!‏ غير أن القصور الاسلامية لا تکاد glas‏ من استئناء 
لهذا: فهناك آشکال فى مدينة الزهراء وخلال القرن الحادی عشر فى الزخارف 
الجصية فى ميدان الشهداء بقرطبة والجعفرية وبالاجیر, وخلال القرن الثاني عشر 
نجد أشكالاً لطیور فى الخیرالدا وقصور مرسية. هناك غيبة كاملة فى غرناطة ابتداء 
من القرن SICH‏ عشر حتی عصر محمد الخامس الذى نجد فيه؛ بناء على تأثیرات 
مدجنةء أشكالاً آدمية لأناس پنسبون إلى علية القوم العرب وکذا السیحیون, غير آنها 
موجودة فى مناطق منزوية والناطق قليلة الضوء حتی یمکن رژیتها بطرف النظر, 
ومنها أشكال آدمية وحيوانية على شکل استامبا فى الزلیج الزجج فى الارضیات. 
وشهدنا غيبة كاملة لهذه الأشكال فى الزخارف الجصية إذا ما استثنینا بعض 
الأيادى القابضة على شىء وهی من تأثيرات طليطلية مدجنة أو من الشعارات 
المسيحية وفوقها عبارة "لا غالب إلا ال" وهی شعارات جات على عصر محمد 
الخامس؛ ويمكن أن ندرك كل هذا من خلال قراعتنا للمؤرخ العريى ابن خلدون زائر 
الأندلس وضيفها خلال القرن الرابع عشرء فقد أشار إلى أن المسلمين الغرناطيين, 
ابتداء من القرن الثالث عشرء كانوا يتخذون سلوكيات وعادات المسيحيين Sally‏ 
صحيح. وقد ظهرت هذه العادات انطلاقًا من الصداقة القائمة بين بدرو الأول ملك 
قشتالة ومحمد الخامس مع وجود تأثيرات؛ من هذا الصنف فى عصر إنريكى الثانی. 
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AL le a bis VA 
ندرسها توجد فى منطقة قليلة الضوء حيث هناك عشر شخصيات إسلامية تمسك‎ 
بسيوفهاء وعلى الجانبین ترسان لجماعة باندا للملك بدرو الاول» ويحرس هذه التروس‎ 
أسدان رابضان. وفى النقوش الكتابية لقصره المدجن فى ألكاثار دی إشبيلية نجد‎ 

اسمه مصحويا بعبارة "إلى سلطاننا الملك". 


۰- المقرنصات - المقربصات: 


هى صنف من الزخرفة المعمارية يفترض أنها ذات أصول مشرقية ونراها فى 
كافة المبان سواء الدينية والقصور وقد بدأت هذه الزخارف فى قباپ المساجد 
الرابطية فى الشمال الأفريقى ثم امتد تأثيرها إلى عصر الموحدين الذين نقلوها إلى 
داخل العقود . وابتداء من القرن الثالث عشر, ويشكل تدریجی, نجد القربصات فى 
الأفاریز والعقود. غير أن قصر الحمراء هو محور الارتکاز لثل هذا الصتف من 
الزخرفة» ففی الحمراء تتضاعف الأفاريز ذات القربصات مع وجود حلية علوية من 
الزخارف الجصية على الحوائط والکوات» وقد بدأ هذا بشکل ضئیل فى قصر البرطل, 
وتطورت پشکل یلفت الانتباه فى جنة العریف ویلفت GL‏ من الکمال فى قصر بهو 
السباع فى عصر محمد الخامس الذی یعتبر الكاتدرائية الحقيقية للمقربصات» حيث 
نجد هذه الوحدات الزخرفية الصفيرة تكسو القباب والعقود والأفاريز وذلك بشکل 
مکثف غير معهود فى المشرق والغرب الاسلامیین. واستخدم عرفاء هذا السلطان 
القربصات بشکل أساسى وذلك لإثراء منظر القباب والعقود داخل القباب: هناك 
صالة الأختين وصالة بنی سراج وصالة العدل. غير أنه غير واضح پشکل کبیر 
السبب فى هذه النهضة الذى عاشها فن القربصات حتی فترات تاريخية متأخرة. 
ومن الواضح أن القریصات كانت تعبر عن فخامة العمارة لا لها من تكلفة مالية 
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والكثير من العمل حيث كانت تتطلب الكثير من dl‏ ومن هنا Y‏ نستفرب أن 
الفن المدجن - ولو فى باب الزخارف الجصية - لم يمل إلى هذه التقنية الزخرفية. 


5- الألوان : 


يعتبر التلوين أحد الجوانب غير المعروفة جيدًا فى باب الزخارف الجصية 
الاسبانية الاسلامية, ولازال مكنا حتی الآن ol‏ نری فی الفرفة UU yds LSI‏ 
الاحمر والأزرق والأخضر والاسود, ركان اللون الأول یستخدم فى حواف الاشکال 
الزخرفية, آما الأزرق فکان بستخدم» فى الأساس, فى خلفية الأشرطة الزخرفية ذات 
النقوش الكتابيةء ولا بوجد أى يقين حول أن نوعية اللون, الذی كانت تدهن به 
السطحات اللساء فى القدمة, فى الوقت الحالى؛ كانت مذهبة. وعندما قام الشاعر 
ان خاب Alecia‏ برع A‏ اشکال لها خرات HBS.‏ من 
اللون الذهبی. ومع مرور الزمن زالت آلوان الزخارف الجصية عملیا , وکانت الرطوية 
وطبقات الجیر الحديثة هى السبب فى ذلك, ويهذا نجد الزخارف القديمة وقد أصبحت 
بیضاء أو تميل إلى الاصفرار قلیلاً أو ذات لون ذهبی LA‏ لعانه. ومن جانبه کتب 
تورس بالباس أن الفرق بين الحمراء الناصرية فى ذلك الحین ووضعها الیوم هو 
ضياع وفقدان شبه کامل للالوان. وکان يتم الحصول على اللون الأحمر - على ما 
يبدو - من أكسيد الحدید الخلوط بالچیر الخلوط بالزیت» آما الأخضر فهو من 
سلفات النحاس مع الجير الخلوط بالزیت بینما الأزرق یصنع من اللازود وهو معدن 
شدید الثراء بمادة الجیر. واحقاقا للحق فإن الزخارف الجصية الدجنة الرتفعة فى 
قصر بدرو الأول فى آلکاثار دی |شبيلية» لا یظهر فیها الا اللون yal‏ فى حواف 
الاشکال الآدميةء إضافة إلى رتوش حمراء ارسم ملامح وملابس الأشخاص 
والحیوانات, آما الباقی فکان اللون الأبيض للجص مع مسحات ضئيلة من الأزرق 
ial‏ كان a Clan)‏ التقوش: کانت الزخارف اک وا لت lili‏ من 
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سجاجید, وكانت gle‏ ومصحوية ببعض التفاصيل الذى نجد لها صدى فى بعض 
النقوش الكتابية مثل الحديث عن أنها تنسی المرء بعض الملابس القادمة من اليمن, 
وأنها تضم الألوان والنور لدرجة أننا يمكن أن ننظر إليها كأنها مختلفة أو شبيهة 
ببعضها البعض, كما أنها تعكس ضوء الشمس ويالتالى ترى أنها کاللولق بألوانه 
الجميلة. ومن الأمثلة القوية على هذا الوزرات المكسية أو الزليج المزجج بألوانه الزاهية 
الذى ظلت بحالة جيدة ونبرز من بين ألوانها الذهبى» وبعض تيجان الأعمدة من 
الرخام المدهون بالألوان السوداء والبيضاء والزرقاء والذهبية (ماء الذهب) كذلك نجد 
الألوان تكسو الوزرات فى الغرف الحميمة: وهی ألوان مائية فوق طبقة رقيقة من 
الجص الطری باللون الأحمر والبتی والأخضر وپعض الخطوط السوداء. وتحدثنا 
بعض الوثائق الخاصة بالحمراء الذى تتعلق بالقرن السادس عشرء عن عملية إعادة 
الألوان إلى أصولها. وهناك منها ما يحدثنا عن أن الرسنامین الذين عملوا فى قصر 
بنى سراج (السقف) استخدموا ماء الذهب فى الطلاء واللون القرمزى النيلى واللون 
8 البنى و xalde‏ وجيبى وبرازيل. وينضم إلى هذه الوفرة والألوان المبهجة 
الزجاج الخاص بالتشبيكات والمثيت باستخدام الرصاص, ومن الشواهد الدالة على 
ذلك ما نجده فى بعض الجزازات الذى نراها فى متحف الحمراء وهنا على ألا ننسى 
أن مصطلح "قمارش" الذى يطلق على برج الریاحین مصدره لفظة آقمریة" 
۵ وریما كان بسبب الزجاج الملون لهذه القمريات. 

نجد فى الوقت الحاضر أن صالة خلع الملابس apodytorium‏ فى الحمام الملكى 
بقمارش كانت مدهونة بالكامل باللون الأحمر والأزرق واللون الذهبی» كل ذلك بدرجات 
قوية, ولا شك أن ذلك برجم إلى عمليات الترميم اللاحقة للمبنى خلال القرن التاسع 
عشر. وعندما نقوم بتقييم هذه الصالة يكفى أن نقارن وضعها الحالى بما كانت عليه 
من أحوال متدهورة نجد شواهد عليها تلك اللوحات الذى رسمها لويس عام ‏ ۱۸۳ج؛ 
حيث كانت الحوائط باللون الأبيض. والشىء نفسه يمكن أن نقوله عن الزخارف 
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الجصية فى صالون السفراء فى ألكاثار دی إشبيلية حيث قام المرممون بإضافة لون 
ذهبى قوى بشكل يزيد عن الحد. 


۷- عمارة المحاكاة: 


تتسم العمارة العربية فى غرناطة بأنها شديدة التكعيبية والوظيفية, فهناك 
فراغات مريعة ومستطيلة تحيط بها جدران أو بوائك حيث يساعد النظور الواسع 
والنتظم als! gle‏ لحات الجمال آینما ذهب بصر الر» وتعتبر العمارة الاسبانية 
الاسلامية جما ع مناظیر أفقية ملحوظة الغاية لا يكسرها إلا السرای (الأكشاك) أو القباب 
الذی تسم ها الت اراسي راع الزخارف ¿daras ¡e ill‏ 
السرایات والبوائك» مبدعة Lagi‏ من الهوس العماری نجد أفضل مسرح له فى 
A A A MO‏ رو اسب 
الجامع بقرطبة خلال القرن العاشر, حيث نجد هذا المبنى الأخير ويه القباب الفخمة 
آو الناطق الخصصة للخليفة, ثم انتقل هذا التوجه إلى ملوك الطوائف وقصر الحمراء 
خلال عصر کل من یوسف الأول ومحمد الخامس, وأصبح برهانًا على استمرار 
سلسلة الحلقات فى العمارة العربية: حيث نجد فى الحمراء الحلقات الأخيرة للحوائط 
ذات الزخرفة النحوتة الذى ولدت فى السجد الجامم بقرطبة وكذلك السطحات 
الرأسية الحفورة والعقود الفصصة أو الحدوية ذوات الفراغات الذی تشبه فراغات 
الجسور أو قناطر المياه acueducto‏ ونراها فى القباب الذی تم نقلها حرفيًا إلى 
الصالات الرئيسية فى الجعفرية. ثم أصبحت هذه الحوائط أو البوانك عبارة عن 
مجموعة من العینات تلك الوحدات الزخرفية الذی کانت مقترنة بشکل أساسی 
A A N N EE‏ 

all delos‏ ا هت sl e‏ قاف متسه العمارة اة اة 
تضاءل استخدام الحجر فى نهاية القرن العاشر ويداية الحادى شعر, وعند الانتقال 
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من الحجر I‏ الاجر jala‏ العمارة الزخرفية تحتل مکانة آگبر من مجرد 
کونها مجرد طبقة لتغطية جزء من bilge‏ صالة التشریفات. وعلی هذا ففی حقل 
Ay‏ الجصية وابتداء من القرن المادی عشر لكت تظهر بعض النماذج العمارية 
المسطحة والتكررة, ومع هذا تحمل بصمة العصر الذی ولات فيه. هذه الجمالية 
EN‏ كسعارة هكا فى الى اهن A A‏ 
تجادلها فيه أخرى وتصبح نموذجا للمعماريين يقول بأن تاريخ العمارة استمرارى 
ولكنه يخرج علينا بين الحين والآخر بإبداعات وتجديدات دون الحاجة إلى السقر 
بعيدا وتأمل إنجازات الآخرين. وعندما ننظر إلى قصور الحمراء كما هی فلا شىء 
منها يحمل تأثيرات مبان فى مناطق بعيدة, فقد كان التراث ذو الأصل الإسبانى Ús‏ 
بحيث إنه اكتفى بأن يتأمل ذاته ويتأمل عمارة المغرب الإسلامى خلال التصف الثانى 
من القرن الرابع عشر حتى يخرج للحياة هذه العمارة الرفيعة الفخورة بنفسها من 
خلال قصور يوسف الأول وكذلك قصور محمد الخامس بشکل خاص. إن العمارة 
المسطحة؛ الإيحائية والصغيرة, للحوائط وبوائك الصحون والحدائق والتوافذ العالية 
نوات العقود نصف الأسطوانية والإطارات الذى تحيط بالكوات والهوس بعقود وقباب 
القربصات هی الذى تحدد ملامح عمارة الحمراء حيث نراها مشهدًا أو ilia‏ معمارية 
تضرب بجذورها فى الخيال والشعر AST‏ منها صلة بالواقع. ففى الغرفة الملكية 
بغرناطة أصبحت مجموعة العقود الثلاثةء أوسطها أوسعها وأعلاهاء النمط المعمارى 
gar fall‏ ایکون الکان ¿cd‏ یجلس of E sis‏ فالك القصین آو ما 
كان یطلق عليه بالعربية آنذاك بالبهو. كما أن هذه الثلاثية الذى نراها فى الفتاح وهی 
عبارة عن نوافذ ثلاث أصبحت علامة أساسية فى كافة الأبراج الملكية بالحمراء ابتداء 
من البرطل, وجاء انتقاء العقود El‏ الذى هو صورة مصغرة من عقود آو آقواس 
النصر فى العالم القدیم» لیستقر من خلال العمارة الوحدية فى بوائك الصحون فى 
قصر آلحمراء وفی البرطل وحديقة الساقية (القناة) بجنة العریف وقصر قمارش. 
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وعلى هذا فإن النمط القديم للواجهة ذات العقد والقطاع الخاص بالنوافذ الثلاث فوقه 
(أحد سمات واجهة المحراب فى المساجد) أخذ يتكرر فى مداخل صالات التشريفات 
فى قصور الحمراء وكذلك فى الأفاريز العالية للحوائط الذى نرى فيها عقودًا صغيرة 


زخرفية مطموسة. 


۸- أعمال الترميم: 


من خلال عمليات الترميم للزخارف الجصية فى الحمراء أخذنا نعى الموقف مع 
تورس بالباس, المعمارى الذى عنى بالحفاظ على الأثر خلال الفترة من 977١م‏ حتى 
71م وأخذ يكتب مذكراته الذى نشرها حول الموضوع فى مجلة کراسات 
الحمراء' وكان هذا المعمارى من أشد الأوفياء للمبدأ KUN‏ بالحفاظ على AY!‏ عندما 
تم تسجیله» والابقاء عليه من الدمار وتدعيمه مع الاحترام الكبير للعمل القديم ولا 
¿Sos‏ إعادة اكتماله أو إعادة بناء الأجزاء القائمة. كان تورس بالباس من معارضى 
نظرية رفائيل كونتريراس الذى تدعو إلى ترميم الأرابيسك الخاص بالجص, والعمل 
على استعادة النقوش الذى فقدت وإعادة بناء المبنى المهدم إلى الحالة الذى كان عليها 
قديماء أى إلى سابق عهده. إذن فما كان يهدف إليه تورس بالباس هو أن الزخارف 
الجصية يجب أن توضع فى مكانها على الحوائط ويتم وضع طبقة من الجص فى 
الأماكن الذى زالت منهاء أقل ارتفاعا من الاصلية, تغطى بلون يميل إلى الاصفرار أو 
الحمرة يتوافق مع الأصليةء وعندما لا تكون القطعة قد فقدت فيترك مكانها LILA‏ 
وكأنه محفور بعض الشی». وخلال هذه الستوات الأخيرة اعترف الکثیرون بأن منهج 
تورس بالباس فى الترميم كان الأكثر دقة بالنسبة للأثرء وفى هذا الاطار المتعلق 
باحترام الاطلال ceil‏ تم العثور علیها نجد آن ذلك العماری آمر بازالة تلك ZELL‏ 
الذى نفذ فیها رفائیل کونتریراس فکرته فى الترمیم فى مناطق مختلفة من الحمراء, 
ویقول بالباس فى بعض آبحاثه: لقد تم إزالة طبقة الجص من حوائط الدهالیز وزالت 


45 


هذه الزخارف المعتسفة الذى طبقها المرممون خلال القرن التاسع عشر » وعلى هذا 
فان ما قام به اقتصر على إزالة الأتربة وأن تبقى الزخارف الموروثة من العصور 
الوسطی فى مکانها» وأزال ما لحق بها من ضرر خلال العصور التالية» وهی مناطق 
كثيرة فى الحمراء. والمكان الذى شهد أكبر قدر من النشاط فى الترميم هو مصلى 
البرطل والدير السابق سان فرانثيسكو. ورأى المعمارى الشهير أن تلك الأعمال الذى 
جرت لترميم الأثر قبل القرن التاسع عشر بأنها مقبولة أو أقل سوءًا من اللاحقة عليها 
خاصة تلك المتعلقة بالقرن SV AN‏ عندما أصبح من الضرورى إصلاح الحمراء بشكل 
واسع على يد بنائين متخصصين لهم أهليتهم المعترف بها. وقد ورد فى وثائق تلك 
الفترة التاريخية أن الزخارف الحصية القديمة كانت تنزع ثم يعاد وضع أخرى فى 
الأماكن نفسها الذى كانت فيها بحيث لا يوجد أى الختلاف مع القديم. ويحدث الشىء 
نفسه فى ألكاثار دی إشبيليةء حيث كان البناءون الملتتخصصون من الورو أو 
المسيحيين يتولون عمليات التنظيف والإصلاح للزخارف الجصية. 


بدأت عمليات الإصلاح فى حقيقة الأمر فور أن انتقلت غرناطة إلى أيدى 
المسيحيين عام ۱۶۹۲م. وتشير إحدى شروط وثيقة الاستسلام لعام ۱۶۹۱ إلى 
إصلاح حصون الحمراء؛ وبعد ذلك بعام نجد فرناندو الكاثوليكى يطلب من سرقسطة 
أن ترسل له بالعرفاء المورى اللازمين للعمليات الذى كانت تجرى فى الحمراء» وقد ورد 
ذكر اسم Mofferiz pia‏ المورى عريف الجص, وإبراهيم بارليى. وهناك شاهد آخر 
على أعمال الترميم الأولى gay‏ ما رواه الرحالة منذر gill‏ زار الحمراء عام ۱۶۹۶ 
ورأى - كما يقول - العديد من العمال المورى فى القصور وجنة العريف وهم يقومون 
بعمليات إعادة البناء لما تهدم أى دهان ما هو قائم. جرى خلال القرن السادس عشر 
ترميم صالة القریصات. وصالة الأخماس Ajimeses‏ بقاعة الأختين وكشك صحن بهو 
السباع» ويمكن القول إن هذا الصحن جرت عليه أيدى المرممين خلال القرنين No‏ 
1م حيث ورد ضمن الأسماء متخصص فى الزخارف الجصية يدعى لويس دی 
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مونتى فرونتى. وهناك أسباب رئيسية لتدهور الزخارف الجصية مثل الرطوية نظرا 
لترك العناية بالمواسير والمجارى وانقجار البارود عام ۱۵۹۰م» وكان الحريق الذى 
تعرض له الأثر عام 1845م له أبلغ AYI‏ على قصر قمارش حيث أتت النيران على 
السقف الجميل الذى كان بصالة باركا وعلى جزء كبير من الزخارف الجصية. 
وبالنسبة لدقة أداء القائمين على الزخرفة من الورو أو الموريسكيين خلال القرن 5١م‏ 
يجب أن نضع فى الحسبان أن المورى الأندلسيين هاجروا مع نهاية ق ١٠م‏ وبداية ق 
1١م‏ وذهبوا بفن الزخارف الجصية إلى منازل تونسية خلال هذين القرنين وكذا القرن 
۷م حيث نجد الزخارف الجصية الأندلسيةء ومن أمثلة ذلك دار حداد حيث يمكن 
حتى الآن التعرف على الوحدات الزخرفية الهندسية والتوريقات الشبيهة بما نجده فى 
الحمراء. وعندما نتأمل منزل بیلاتوس فى إشبيلية وفى آلکوپا" بحدائق الكاثار دی 
إشبيلية الذى تضم الزخارف الجصية للقرن ١١م‏ وقام بها جصاصون خبراء يحملون 
موروث العصور الوسطىء نجد أنها تؤكد أن الزخرفة الجصية واصلت بقاءها الحى 
خلال عصر النهضة. 


الزخارف الجصية المدجنة : 


سبق أن تحدثنا فى صفحات سابقة حول تعريف الفن المدجن کأسلوب, ومع هذا 
نعود إليه لزید من التوضيح والتمحیص, فالأسلوب المدجن هو اللاحق على الاسلامی. 
وكان عرفاؤه مسلمين ظلوا فى دورهم وأراضيهم الذى استولى عليها المسيحيون 
انا کاقه الأعسالذات ل فر واف عا a‏ 
الجصية يطلق عليها مدجنة حسب المكان أو الأرض المسيحية الذى ولدت فيها بفض 
al‏ الفرفاه السلسین Goll‏ كاموا gl salsas‏ 
المكان» ففى قشتالة وإقليم الاندلس, اللتين كانت كل من طليطلة وإشبيلية بمثابة 
القائد, كان هناك الرکزان ASV‏ قوة فی الفن الدجن, ثم de‏ ذلك قرطبة وسرقسطة. 
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وإلى هذين المركزين الأولين تنسب القرى والبلدات الذى تضم مبانها مظاهر فنية 
مدجنة iaga‏ وهذا ما نراه فى مثال يارز هو ألكالا دی إينارس وإستجة: ورغم أن 
سرقسطة كانت أرضًا خصبة من حيث الواد الخام اللازمة للجص لم تبرز من حيث 
الكم بزخارفها الحصية المدجنة النقوشة, لكن تميزت فى ذلك المسطحات داخل دور 
العبادة من حوائط ملساء مع بعض الزخارف الحفورة إضافة إلى تشبيكات رائعة 
مفرغة» ويمكن التأكيد على أن المدجن الأرغنى كان يتخذ Cal ys‏ له قصر الجعفرية 
يسرقسطة خلال القرن الحادى عشر رغم أنه (أى هذا الفن) قد ظهر بعد هذا بقرنين 
أى ثلاثة. كما أن التطور المهم الذى طرأ على استخدام الآجر الزخرفی فى دور العبادة 
وأبراج الأجراس فى الاقلیم» يمكن أن يقلل من أهمية الزخارف الجصية المنقوشة, 
وارتبط هذا بأن الفن الأرغنى المدجن قد انعزل وابتعد عن منظومة الزخارف 
الأندلسية والطليطلية خلال القرتين Y‏ ۱۶م. ولا نعرف فى حقيقة الأمر عن العمارة 
المدجنة الخاصة بمقارٌ الإقامة فى أرغن إلا قصر الجعفرية الذی جرت العناية به على 
يد الكثير من الملوك المسيحيين: وكذا منزل دی لونا بدروقة. 

ويختلف الأمر بالنسبة للمنطقة الطليطلية الواسعة الذى تضم زخارف جصية 
ثرية من لاس أويلجاس ببرغش. وبالنسبة لنطقة قشتالة - خلاقًا لما عليه الحال في 
سرقسطة - نجد الزخارف وقد عاشت فترة طويلة من التطور والحيوية بفضل 
التأثيرات الذى حلّت Gale‏ تدريجيًا من إقليم الأندلس العربى خلال النصف الثانى من 
القرن الثالث عشر وخاصة من الفن الناصری, والفن الدجن الإشبيلى؛ فى بداية 
الامز ly‏ الجضية الطليطلية خلال التصف الأول من القرن SIGH‏ عشر 
تحت رعاية الأسقف رودریجث خیمنث دی رادا وکانت الزخارف الرابطية هى مصدر 
إلهامهاء وهی الذی آدخلها الورو من الأندلسيين الهاجرین» وهم الذين قاموا بالعمل 
dogs‏ ونشاط فى القصر الاسقفی بطليطلة وفی لاس آویلجاس ببرغش» وصحب ذلك 
تأثیرات متنوعة ترکت بصمة فى القصر الأسقفی فى قونقة والنازل الطليطلية 
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الرئيسية ley‏ بتلك القائمة فى دير سانتا كلارا لاريال. تضم كافة المنشات هذه 
زخارف جصية قشتالية محلية حيث لا يكاد الموروث العربی الحلی, الذى يرجم إلى 
القرن الحادى عشرء يترك آثرا إذا استثنينا النقوش الكتابية الكوفية الذى أصبحت 
من الموروثات القديمة وكانت ملازمة زمنيًا للأشرطة الزخرفية للأسقف الخشبية خلال 
ذلك القرن» وكانت حاضرة فى الفن المدجن الطليطلى النموذج غير المعروف فى أرغن. 

أصبح نقش الجص الطرى أو بعد kya tilia‏ طبيعيًا من سمات الزخارف 
الجصية القشتالية وصحب ذلك وجود الألوان التقليدية وهی الأحمر والأزرق وبعض 
من الأسود مما شهدنا اللون الأحمر فى حواف وأطراف الأشكال الحيوانية وغيرهاء 
وكذا الأزرق فى الأشرطة ذات النقوش الكتايية, ولا كانت المبان مسيمية أو مشيدة 
للمسيحيين فإن العقلية الذى تكمن وراء العناصر الزخرفية هى الذى تميل إلى ما هو 
عربى» كما أفسحت هذه العقلية الطريق أمام ظهور الأشكال الحيوانية والآدمية الذى 
كانت فى الفن الرومانى التأخر والفن القوطى إلا أن كل ذلك جاء Katie‏ بالطرائق 
الإسلامية المتبعة فى هذا القام, ونظرًا للفترة الطويلة للتعايش بين الأديان فى قشتالة 
كان هناك جو من المخالطة تمت ترجمته فى الأوساط الملكية والكنسية فى الإقبال على 
التأثيرات العربية الذى نراها فى المشغولات العاجية والأقمشة العربية الذى كانت 
تحمل الأشكال الحيوانية ذات الخطوط المشرقية والنقوش الكوفية ذات الطابع الدنی, 
وهی القطع الذى كان اللاك الجدد من ملوك وأمراء وأساقفة حريصون على اقتنائها 
والشفف بها . وهی الأشياء الذى سهلت نقل العناصر الفنية إلى الزخارف الجصية 
المدجنة وخاصة الأشكال الحيوانية والآدمية العربية خلال القرنين العاشر والحادى 
عشرء الذى لا يكاد المرء يتصور وجودها فى القصور العريية القديمة أو العاصرة 
لتلك الفترة. وهنا نقول إن الزخارف الجصية القشتالية قد أتاحت لنا على مدار 
تاريخها أن نتأمل فيها تتابعا للتأثيرات الأندلسية من مرابطية وموحدية وناصرية, 
وجاء ذلك ابتداء من عام ۱۲۶۵م» ثم المدجنات الإشبيلية» وظل ذلك حتى جاء التأثير 
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السیحی الحاسم» حيث نرى الطبيعية فى lil‏ المقام الأول» مع وجود 
العديد من الأوراق والثمار الذى تم جلبها مباشرة من القوطية أو من الطبيعة الذى 
تستلزم إعادة الحيوية للأشكال الحية القديمة الذى نراها اليوم وقد أصبحت منطقية 
فى إطار الأسلوب all‏ للقوطية خلال النصف الثانى من القرن الرابع عشر. 

انتقل هذا الصنف من الجمع بين الأشتات فنيًا فى التوجه الطليطلى؛ والذى 
نراه بوضوح فى المنشآت القتشالية المدجنة خلال ق ۱۶م» إلى كافة أجزاء إقليم 
الأندلس e‏ التوجه "الطبیعی", وكذلك إلى قصر الحمراء فى عصر محمد 
الخامس وعصر الملك آلفونسو الحادى عشر وپدرو الأول وإنريكى الثانى حيث ظهر 
الیل لا هو عربى - فنيًا - فى دير لاس أويلجاس على يد آلفونسو الثامن وزوجه 
السيدة/ ليونور. ولم يحدث أن وجدنا فى الجغرافية الإسبانية هذا الصنف من 
النشاط فى عالم الزخارف الجصية الذى اتسم بالقفزات إلى الأمام ثم التراجع مثل 
ذلك الذى شهدناه فى الحقبة الذى حكم فيها هؤلاء اللوك ووضع ذلك فى القصور 
الملكية الجديدة وقصور النبلاء والأساقفة, حيث نلاحظ UY‏ مرة ملامح محددة للفن 
المدجن الملكى؛ وهو توجه مجهول فى الأقاليم الأخرى؛ الجاورة للأراضى الاسلامية, 
مثل آرغن وشرق الأندلس والبرتغال» ويدفعنا المنطق إلى القول بأن ميلاد هذا الفن 
المدجن المتعلق بمقار الإقامة كان له فى الحمراء مصدر مهم يدخل فى منافسة حرة 
مع الفن العربى والفن المدجن الاشبیلی الذى أخذ يشتد عوده طوال القرن الثالث 
عشر فى الدينة المذكورة (|شبیلیة). 

كان هناك وجه آخر جيد للمواجهات بين السلمین والسیحیین فى میادین 
القتال» ألا وهو الجوانب العمارية والزخرفية العربية الذى أخذت المالك القشتالية 
تستولی علیها وتفخر بها وتستخدمها کمقار لها وهذا هو مغزی وجود النقوش 
الكتابية العريية الكوفية الذی توجد ضمن الزخارف الچصية فى الشهد الفنی الدجن, 
فعبارات تتحدث عن الشرف وا لجد والسعادة والصحة والرضا وأن اخُلك call‏ نجدها 
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فى كل مكانء ثم تأتى عبارة الا إله إلا الله و الحمد لله على نعمه , وكلها ذات أصول 
موحدية منقولة فى الزخارف الجصية الدجنة الطليطلية والإشبيلية وأحيانًا كثيرة ما 
تكون فى تواز مع تلك الذى نشهدها على حوائط الحمراء. sa gig‏ النقوش الكتابية فى 
مقار إقامة الأمراء والأساقفة خلال القرن الرابع عشر (طليطلة وقونقة وألكالا دى 
إينارس) وكذلك فى بعض الأديرة. وأصبح الأمر معتادًا عندما نرى فى معبد 
الترانستو بطليطلة (۱۳۰۷م) اجتماع النقوش الكتابية العربية والعربية سواء كانت 
آيات قرآنية أو نصوصا من التلسود, وإلى جوارها تروس ملكية لبدرو الأول حيث 
الأسد المتوثب والحصن ذو الأبراج الثلاثة. وتدفعنا هذه النماذج إلى التفكير فى 
السلطة المقصودة سلفا والتى مارسها الملوك المسيحيون على كافة الاراضی الأيبيرية, 
وفى ميدان المعركة نجد أن حرب الاسترداد كانت مواتية بالنسبة لهم غير أن ميدان 
الفن يحمل نتائج مختلفة إذ ينتصر الفن الإسلامى حيث كان ينظر إليه فى تلك الفترة 
على أنه رمز أسطورى مثير للدهشة وأنه مادة فخمة يجب تقليدها ولكن بتكلفة أقل. 
وقد أمكن كل هذا بفضل جماعات العرفاء المسلمين الجوالين الذين يقدمون خدماتهم 
لأفضل من يرعاهم سواء كان عرييًا أو مسيحيًا وكان كل شىء رهن SSI‏ والفر فى 
ميادين القتال ومعارك حرب الاسترداد. إذن كان من الطبيعى أن يتولى ملاك هذه 
المبان المدجنة حماية العرفاء المورو وآن يضموهم ليكونوا تحت مظلة سلطانهم» ومن 
الأمثلة المتأخرة على هذا نرى تورس بالباس يشير إلى أن الكاردينال ثيسنيروس قد 
آفاد من خدمات الورو الذى يدعى يوسف أوبيخوناء وفى قصر وادى الحجارة لآل 
مندوثا كان يعمل شخص Domalich ped‏ وفى قصر شيقويية كان هناك العريف 
۵ كما أن الوثائق الأرغنية تضم عددا مهما من عرفاء الجص ومن بينهم 
محمود» عريف أعمال الجص فى الجعفرية على زمن الملك بدرو ¿el‏ وكذا يوقاف 
الحزمل الذی كان خلال عام 70١١م‏ يعمل فى سانتا ماريا دی ميديبيا فى تروال. 
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طلبهم الملوك الكاثوليك للقيام بإصلاح أو ترميم الزخارف الجصية فى الحمراء مثل 
العريف Almofferi.‏ ويذكر لابادو بارادينا اسمًا آخر هو إبراهيم الذى كان يعمل إلى 
جوار آلونسو مارتنث دی كاريون فى أراضى إقليم بالنسياء وفى السهول القشتالية 
الواسعة - فى الشمال - وفى ليون هناك العديد من الورش ومدارس العرفاء فى عالم 
الجص كانت تمارس عملها فى العديد من المبان والمصليات والواجهات والأضرحة 
والفرندات والقصور وا ان وریما کانت هذه الاعمال نشطة جدا بسبب وجود مرکز 
إشعاع تمثل فى قصر آستودیو الدجن, gay‏ مقر إقامة السیدة/ Lyle‏ دی بادياء 
وقصر کوریل دی لوس آخوس (بلد الولید) ومقارٌ ملكية فى کل من برغش ولیون زال 
معظمها من الوجود. هذه النماذج كلها تتسم بأنها تخضم لتأثیرات فنية عدة قادمة 
من مدارس النخارف الجصية الطليطلية الشهيرة؛ ورافق ذلك تدهور سریع لا هو 
عربی وتنام للقوطية التأخرة. 

WET (papa لا‎ ota dal دا الق‎ toalla pi 
العربية فى إقليم الأندلس, أن تتلاعم مع كافة المنشآت القشتالية, فقی طليطلة نجدها‎ 
فى توازن مثالی مع العقد الحدوی العربی الحلی (دار دير سانتا کلارا لاریال ومعبد‎ 
سانتا ماریا لابلانکا), ثم یحدث الشیء نفسه مع العقد القصص أن الفصص‎ 
لصحوب بأطراف مدبية القادم من إشبيلية. غير أن العقد الاکثر شیوعا ابتداء من‎ 
الربع الأخير من القرن الثالث عشر هو العقد نصق الاسطوانی المستن القادم من‎ 
غرناطة والوجودة في طليطلة فى أضرحة توجد فى الکاتدرائية وفی دير لاكونثيثيون‎ 
فرانسيسكاء وهو فى الحالتین متوح بافریز من القربصات ذات الطابع الناصری,‎ 
وخلال القرن الرابع عشر توجد كثرة من التأثيرات الناصرية القادمة من غرناطة الذی‎ 
آخذت تفرض نفسها فى القصور هی الواجهات الجصية ذات العقد النصف آسطوانی‎ 
خمس نوات تشییکات؛‎ gf والتوج بإفريز وفوقه ثلاث نوافذ‎ peraltado الرتفع بعض الشیء‎ 
آیقونات حقیقی مدجن تحیط به نافذتان أو كوات ذات عتب,‎ Lola وتحول المشهد إلى‎ 


وفی هذه الأجواء الملكية نجد أن الزخرفة الطبيعية الجديدة. الذى بدأت فى طليطلة مع 
نهاية الربع الثاني من ق VE‏ ويها الأيدى الذى تقبض على الفصن, وكثرة من 
التروس غير السبوقة, أخذت تكسب آرضا أمام التوريقات العادية وتعايشت معها فى 
تناغم كامل. وفى مبنى واحد سواء كان صالة أو مصلى نجد أن النقوش العربية 
أحيانًا ما تشكل خطًا موازيًا ازخارف أخرى ذات طابع قوطی, بحيث أصبح من 
المعتاد أن نرى bal‏ الجلالة "الله" واسم المسيح dolg‏ مریم. كما كان هناك تعايش بين 
الأشكال الإسلامية الحية الذى نراها فى لاس أويلجاس بيرغش وقصر تورديسياس 
حيث نرى أشكالا القديسين والأساقفة والملائكة؛ وفى إشبيلية نجد مشاهد Lala‏ 
بالنبلاء وفن الصيد منقولة عن المشغولات العاجية "العَاليّة' وكتب المنمنمات القشتالية 
«ell‏ مع وجود شخصية "الانسان ill‏ وقد تمكن هذا المشهد من التواؤم مع 
الرسم الذى نجده فى اللحقات الحميمة فى قصر بهو السباع على عصر محمد 
الخامس. وكتتويج ذهبى لكل هذا الفن المدجن بين الأشتات نجد الملك إنريكى الثانى 
يقيم وسط المسجد الكبير بقرطبة ضريحًا لوالده آلفونسو الحادى عشر وهو عبارة عن 
قبة إسلامية للك قشتالى مثل قبة الروضة بالحمراء الذى كانت ضريحًا للسلاطین. 
ومع نهاية هذه العملية الوصفية للزخارف الجصية الإسبانية الإسلامية ندرك 
أنها بعيدة عن كونها مجرد أشكال صامتة على cat yall‏ وأنها كانت تعبر عن نفسها 
وكأنها كتاب آخر مهم من كتب الحوليات حيث نجد التوجهات الفنية للكثير من 
العصور وقد أصبحت حلقات فى سلسلة تنتقل من الثراء الفنى إلى التقشف ومن 
أقصى التوجه الطبيعى إلى كثرة ووفرة فى الزخارف الحية مع وجود معين لا ينضب 
من الأشكال والنقوش الكتابية العربية والعبرية والقوطية والمعارك والسابقات» إضافة 
إلى الهادنات والسلام الذى نراها فى التروس الخاصة بجماعة بدرو الأول ومحمد 
الخامس. وفى هذا المقام تبرز أمام عيوننا الزخارف الجصية فى القصر الطليطلى 
سوير تيث حيث نلاحظ أن التوجه الطبیعی والأشكال الخاصة بالوصيفات والمورو 
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الجالسين قد بلغ شاوا يضارع النقوش الذى نجدها فى صالة العدل بقصر بهو 
السباع فى الحمراء, ويلاحظ أن هذه وتلك مفعمة بالنقوش الكتابية القوطية الذى 
انتشلها جوديول ركارد. 


الزخارف الجصية القوطية وعصر النهضة : 


ظلت القصور القشتالية خلال عصر اللوك الكاثوليك تزخر بالزخارف الجصية 
حيث نجد أن کوات الأسقف Cardina y‏ آخذت تنتقل إليها من البان الحجرية القوطية 
التلخرة غير أن التقنية هی الاسلامية الخاصة بالجص الطری أو النقوش باستخدام 
الثقاب واحیانا السکین. وکان من النطقی آن یکون الامر علی هذا النحو ذلك آن 
قشتالة وأرغن كانتا تضمان العدید من عرفاء الجص الهرة, وهولاء كان علپهم أن 
يتعلموا الأسلوب القوطی خلال ذلك العصر ]15 ما آرادوا البقاء. وجاء هذا ضمن 
تصنیف فن بدأ بالأسلوب الایزابیلی ثم تلاه أسلوب الکاردینال ثیسنیروس, وقد Gale‏ 
الأسلوب الأول على البان الحجرية القوطية» ومع عصر ملوك الكائوليك أخذت تتضح 
ملامح الأسلوب "الایزابیلی" باستضدام الآجر والخشب والجص فى منازل النبلاء 
ورجال الكنيسة البارزین» مثل قصور آسرة جوتیر دی کاردیناس فى آوکانیا 
وتوزیخوس, ومنزل جماعة سانتیاجو دی أوكانيا ومنازل لأقارب الأسقف مندوثا فى 
منشانارس لاریال ووادی الحجارة وقصر کوجویودو cals)‏ الحجارة) إضافة إلى 
الصلیات وصالات اجتماعات الأساقفة والعدید من النابر فى قشتالة ولیون وأرغن, 
وهی إسهامات تتجاوز GUI‏ القرن الخامس عشر وهذا ما تؤكده الزخارف الجصية 
النقوشة باستخدام السکین فى صحن دير بکاتدرائية طرئونة (pV OVA)‏ 

يبدا فصل جدید من فصول الزخارف الجصية فى أسقفية الکاردینال 
يسنيروس» ودخول الأسلوب الخاص بعصر النهضة بفرعه البلاتیری حيث تجلت 
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أقصى مظاهره فى آلكالا ویالتحدید فى ملاحق القصر الأسقفى ومصلى سان 
الدفونسو وقاعة الاجتماعات بالجامعة» غير أن الزخارف الدجنة الذى لم تختف 
بالكامل تمكنت من مواصلة البقاء خلال القرن السادس عشر. وكان ذلك من خلال 
الزخارف الجصية البلاتيرية الجديدة فى قصر بنيا أراندا دی دويرى» دی لوس 
كوندس دی ميرانداء وكذا واجهة مصلى البشارة فى كاتدرائية سيجوينثاء ومصلی 
سانتا ماريا دی دروقة» ومصلی روساريو فى سانتا خوستا إى روفينو دی مالويندا 
las,‏ الواجهات الطليطلية التفرقة مثل تلك الخاصة بعقود الحوائط الضافة إلى معبد 
EIA‏ عون غر فن AA IA ES‏ الا 
والبلاتيرئ؛ ألا وهو الخاص بمنبر الكنيسة السماة أموسكو (بالنسيا). ونظرا OY‏ 
الزخارف الجصية المدجنة كانت ضارية بجذورها فإنها تفسر السبب فى أن منزل 
بيلاتوس Y‏ محتفظًا بالزخارف الجصية الذى كانت سائدة فى النازل المدجنة بالدينة 
خلال القرن ۰۱۶ وكذلك الأمر بالنسبة للزخارف الجصية للملك كارلوس الخامس فى 
القصبة الذى بحدائق آلکاثار الإشبيلى حيث نرى بداخلهاء فى وضع تبادلى» تروس 
الملك وعبارة Plusultra‏ مصحوية بزخارف duaa‏ ونقوش كتابية عربية. 


رؤية شاملة : 


رغم أن الفن المدجن قد وصف بأنه فن لا يخضع لقواعد ثابتة, كما أنه غير 
أكاديمى» فعند مقارنته بالأساليب المسيحية نجد أن الزخارف الجصية قد اتخذت 
مسارات عادية ممتدة بين إقليم الأندلس والقشتالیین؛ وكان ذلك الامتداد فى اتجاه 
مضاد لمسار معارك حرب الاسترداد, وكانت البداية الخاصة به هی السير فى مراحل 
- فى البداية - سهلة التصنیف, ففى النصف الجنوبی لشبه جزيرة أيبيريا وشرق 
الأندلس نجد أن الموروث الموحدى تمكن من لم شمل كافة الأنشطة فى ميدان 
الزخارف الجصية سواء كانت داخل أو خارج الأراضى الخاصة للسيطرة الإسلامية. 
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وعندما ننتقل إلى النصف الشمالی نجد أنه بعد مرحلة التكوين الذى سيطرت عليها 
الاتجاهات الرابطية والموحدية الذى انفصلت عن إقليم الأندلس, تبدت لنا مرحلة 
نقودهًا الفن التاضدرئ والفن الدجن ااشبیلی؛ ورویدا رویدا SAT‏ الاتجاه الطبیعی 
ينفذ إلى هذین الفنین لکن دون أن یعنی القطيعة مع الوروث العربی. ویکمن السر 
الخاص بتوجهات وملامح Gall‏ الدجن القشتالی فى عملية الامج أو التعایش أو 
التواؤم بين كلا الاتجاهین الفنیین, وأصبح الانعکاس الأمین للمجتمم العربى 
السیحی, هذا التشاط الفنی الحموم كان یحظی برعاية الملوك والنبلاء حیث أعريوا 
عن احتياجهم لنازل خاصة بهم وهم فى أوج السلطة والشهرة. وهنا نتساعل: أين هی 
قصور إقليم ليون وقشتالة الرومانية أى القوطية المشيدة من الكتل الحجرية؟ ونقول إن 
البذخ والرفاهية الذى كان يتم الحصول عليها بتكلفة أقل من خلال المنازل العربية 
المشيدة من الآجر والخشب والجص قد ضرب بجنوره فى أعماق المجتمع القشتالى. 
فهناك العديد من الحالات الذى ترى فيها العرفاء الجوالين يعملون هنا وهناك مقابل 
pai‏ يحصلون dale‏ وكان الجصاصون المعروفون يسافرون إلى أى مكان ماعدا 
الغرناطيين الذين انتقلوا فقط إلى إشبيلية لزخرفة صالون السفراء فى ألكاثار دی 
اشبيلية, أضف إلى ذلك أن بعض مشاهير هذا الفن من المدرسة الإشبيلية ظهروا فى 
منطقة برغش وسيجونثا لزخرفة الحصون والنازل, وانتقل الطليطليون إلى 
تورديسياس وأستودیو, وكذلك إلى إشبيلية ابتداء من نهاية القرن الثالث عشر 
(الزخارف الجصية فى سوق بايونا فى صحن الكاتدرائية) وإلى قرطبة آیضا . وعندما 
نتجاوز الفترة الأولى الذى تكون فيها الفن الدجن الطلیطلی, نجد أن طليطلة - كما 
هو الحال فى غرناطة - كانت لها قيمتها بفضل عرفائها . غير أن الامر يختلف عندما 
نتحدث عن شيوع الزخارف الجصية فى كافة أنواع المنشآت فى المحافظات والتی 
أقيمت فى مختلف أنحاء قشتالة وليون وكانت بها زخارف لا تحمل طابعا موحدا وغير 
متسقة واستعصت على التصنيف أو الدخول فى حظيرة القيود والأصول الفنية المتبعة 
فى المدن الكيرى. 
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هناك على ما يبدو غيبة للزخارف الجصية المدجنة فى شرق الأندلس وألرية 
وغرب اقلیم الاندلس والبرتغال وهذا له تفسیر بتلخص فى قلة العرفاء الحلیین, 
أو عدم وجودهم» من هؤلاء التخصصین فى الزخرفة الجصية خلال النصف الثانی 
من القرن الثالت عشر والقرن JN‏ لقد تمکنت کل من إشبيلية وقرطبة من 
الاستحواذ علیهم» وهنا Y‏ نستغفرب وجود فن مدجن فى شرق الأندلس وألمرية» فهی 
الناطق الذی کانت تضم ساسا القصور العربية مكل الکاستیخو (مرسیة) والقصر 
الصغير (مرسية y‏ آوندا) وقصر gin‏ إيرموسو بشاطبةء وفی آلرية نجد مسجد 
فینیانا بزخارفه الجصية الهمة ذات الطابع الوحدی, وهذه كلها منشات تمت على 
آیدی عرفاء جوالین أو مهاجرین من إقليم الأندلس رعاهم ملوك محلیون مثل ابن 
مردنیس فى منطقة مرسية فی نهاية القرن الثانی عشر, وطوال القرن الثالث عشرء 
حیث نجد أن الزخارف الجصية تهاجر من غرناطة أو إشبيلية إلى المغرب الشرقی 
والغربی والی القاهرة. ولا شك أن هذا الترحال للزخارف الجصية أو عرفاء هذا الفن 
داخل إسبانيا الاسلامية والدجنة, والذی بدأ بعملیات الغدو والرواح للمرابطین 
والوحدین من شاطیء إلى آخر عبر مضیق چبل طارق, سهل لنا معشر الدارسین 
العاصرین وضع وجهات نظر محل جدل من النظورین الأسلوبی والتاریخی (الترتیب 
الزمنی) وخاصة عندما نضع فى الحسبان القولة الذى تتحدث عن وفرة ضخمة فى 
النازل والمساجد» ذات الزخارف الجصية, سواء كانت عربية أو مدجنة, الذی كانت 
قائمة والتی لم یتبق لنا منها إلا القلیل من النماذج حتی نتوصل إلى حل لهذه العضلة 
Lab‏ إلى بعض التصتیفات للزخارف الجصية استنادا إلى العصور والأساليب 
والناطق الجغرافية, ومع هذا تحدث مبالفات منهجية وندخل فى تسلسل وتفریعات 
للوحدات والتکوینات الزخرفية النباتية والهندسية العربية والدجنة لهذه الزخارف. وفی 
هذا الاطار كان طرحنا من خلال کتاب الفن الاسلامی فى الأندلس: الزخرفة 
الهندسیة", "الفن الاسلامی فى الأندلس: الزخرفة النباتية". 
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إحصاء للزخارف الجصية وأماكنها الجغرافية : 
-١‏ غرناطة العربية والموريسكية : 
ق ۱۳: غرناطة والحمراء : 


قليلة هى الزخارف الجصية فى هذا القرن, وقد شهدنا بعض القطع المتفرقة 
وغير الترابطة من الجص المنقوش فى قصر بنى سسراج Abencerrajes‏ فى "المنطقة 
الخلاء فى الحمراء, وقد ارتبطت هذه القطعء أسلوييًاء بالزخارف الجصية فى الغرفة 
الملكية بغرناطة.ومنزل خيرونس ومنزل العملاق فى رندة؛ وقد كانت كلها داخل الأطر 
الذى أسسها الفن الوحدی, وهذا ما نراه فى الزخارف الجصية البعترة الذى ترجع 
إلى ق ۱۲ والتى عثر عليها فى ساحة الشهداء بقرطبة, إضافة إلى جزازات أخرى 
تنسب إلى مسجد الكتبية وتنمال ومسجد الرباط, وهی تلك القطع الذى تجلت بعد ذلك 
فى مرحلة متأخرة Giay‏ فى الزخارف الجصية بمسجد تازا (۱۲۹۲م). وقد عثر فى 
الحمراء على زخارف حصية متفرقة ذات طابع موحدی. 


: الحمراء‎ vé dá 


يبدا هذا القرن بالزخارف الجصية فى "متفزن الفحم" بفرناطة, وموضوعاته هی 
الزخارف التباتية والنقوش الكتابية والقربصات فى منظومة بدأت فى الزخارف 
tual‏ كاذل ى ۱۳ بویتکن آن dla‏ الثالت )تغارف السصية فى 
البرطل أو آبراج السیدات - حیث نری الحوائط فى غرناطة وقد کسیت لاول مرة 
بالزخارف الجصية - وکذا منزل ما يسمى بحمام آولیناریو. الکائن فى شارع ريال 
الثاة.زكدا ES‏ الخاسية ls‏ السائق الس سای اتکی هاف 
إليها زخارف أخرى ترجع إلى عصر محمد الخامس. وتواصل الزخارف الجصية 
وجودها فى جنة العريف بين حكم محمد الثالث ولسماعیل, حيث نرى ÚSIS‏ بين 
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بقات الزخارف فى بعض الابراج. ملونة بالاحمر والأزرق والأخضر والبنى. وبالنسبة 
ازخرفة المقربصات الذى بدأت داخل قصور الحمراء. فى البرطل, فقد أخذت تنتشر 
فى الأفاريز العالية والعقود والكوات (الطاقة) وتيجان الأعمدة, وانتشرت النقوش 
الكتابية الكوفية وهی تحمل العبارة المعهودة لا غالب إلا الله" الذى بدأت بدورها 
Éa‏ فى البرطل مع إضافة لفظة “فى الاسلام . وإلى حكم يوسف الأول ma\YYY)‏ 
۶م) تنسب الزخارف الخاصة بصالون قمارش, بما فى ذلك العقد المزخرف 
بمقريصات معقدة فى الدخل, كما أن حوائط الصالة مزخرفة كلها بالجص, وكذلك 
الأمر - فى البداية - بالنسبة للحمام SU‏ الملحق بالبنی؛ نجد هذه الزخارف لذلك 
السلطان أيضًا فى برج الأسيرة حيث فرضت زخارف المقربصات نفسها وتكرر عقد 
القربصات فى مدخل صالون قمارش. هناك طبلات عقد "برج القنديل". وإلى يوسف 
الأول تنسب hast‏ الزخارف الجصية فى البرج المرقب الكائن فى صحن ماتشوكا 
وهی زخارف ترتبط بزخارف قصر شنيل بغرناطة: وهناك احتمال فى أن القطع 
الجصية الذى عثر عليها فى "الروضة" تنسب إلى عصر يوسف الأول رغم أنها يمكن 


ye 


أن تتشابه مع أخرى ترجع إلى عصر محمد الخامس. 


بدأت أثناء حكم هذا العاهل الأخير أعمال الإصلاح بدرجة كبيرة فى قصر 
قمارش وصالة باركا وميكسوار ومصلى ميكسوار والغرفة الذهبية» والواجهة الضخمة 
لقصر قمارش والمداخل المنحنية الذى تبدأ عند تلك الواجهة وتتجه إلى صحن 
الریاحین “Arrayane‏ وانتشرت بشكل واسع فى هذه المناطق الشعارات الناصرية, 
الذى لم نرها أبدًا فى قصور يوسف الأول. وفى قصر بهو السباع الذى شید بالكامل 
على يد محمد الخامسء نجد أهم وآبرز الزخارف الجصية فى الحمراء فى الصالات 
أو القباب مثل صالة العدل ذات القباب الثلاث» وصالة الأختين وصالة بنى سراج 
حيث شهدت كلها ميلاد الأسلوب الجدید» "الیل إلى الطبيعية" الذى أثرى طبلات عقد 
المدخل إلى صالة باركاء gay‏ هنا ذو بصمة مدجنة طليطلية, كما نجد فيه وفرة من 
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شعارات الترس الناصرى وتكوينات ثرية من القربصات الذى يتم تطبيقها على 
العقود والقباب, حيث ele‏ تصميمها سير على نموذج قباب المقربصات فى المساجد 
الموحدية فى شمال أفريقيا. وعندما نتأمل عقود المقريصات ويعض موضوعات 
الزخرفة النباتية سنلاحظ وجود تأثيرات للتوجهات الفنية فى عصر بنى مرین, ولا شك 
اننا انلع فى خو ا تسا ole‏ من شا هقفي Eat als‏ 
ابتداء من عام a AVVY‏ وخلال هذا العام الذى تبدأ فيه فترة الولاية الثانية للسلطان 
نجد تنويهًا فى النقوش الكتابية العربية الكائنة فى واجهة بینادور باخو" - الذى تم 
تصميمه ليكون قبة أميرية؛ طبقًا لا جاء فى أشعار أبى الحجاج - بكنبة يوسف 
الأول؛ ومع هذا فإن الزخارف الداخلية الذى تضم شعار الجماعة الناصرية تحتم 
نسبة ذلك إلى عصر محمد الخامس أو من تولى الك من بعده. وقد بلغت الأعمال 
wall‏ تب قن jane‏ محنه الخامین all‏ او الدين الاق امس اسان ola‏ 
حيث نجد زخارف جصية عليها شعار الجماعة الناصرية. say‏ شعار متكرر فى 
الواجهة الداخلية لبوابة النبيذ. وفى عصر محمد السابع (۱۶۰۸-۸۱۳۹۲م) تم إقامة 
برج الأميرات ونرى هناك الزخارف الجصية الرتبطة بمرحلة الانحطاط المعروفة فى 
else‏ 


الجصية الغرناطية خارج غرناطة: 


مع نهاية القرن الثالث عشر وبداية القرن التالى أخذ "مخزن الفحم" يضم آيات 
قرآنية مكتوية بالخط الکوفی, وتضم البائكة (علی شاكلة الإيوان) الخاصة بالدخل 
إلى المبنى عقد مقربصات یتسم بالروعة والتعقيد وهو الأول من نوعه فى المدينة؛ 
وانطلاقًا من الزخارف الذى تضم التشبيكات والأطباق ذات الثمانية أطراف والنقوش 
الكوفية والمائلة الذى تغطى الحوائط بالكامل يلاحظ أنها تسیر على هدى برج الأسيرة 
والبرج المرقب ماتشوكا بالحمراء والسراى آو القبة الذى نجدها فى قصر شنيل الذى 
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لابد أنه أقيم خلال عصر يوسف الاول, مثلما هو الحال فى الدرسة" حيث نرى فى 
الصلی أن النقوش الكتابية تساهم فى زيادة السیاق الذی علیه GV)‏ السابقة وذلك 
بوجود القربصات الذی نراها فى مناطق الانتقال وعقود الربط, غير أننا الیوم نراها 
بعد أن جرت Yule‏ ترمیمات ضخمة. ومن الأماکن الهمة أيضًا النزل الکائن بشارع 
کونسو لائیون والذی لم يصلنا منه إلا الواجهة الذی تضم زخارف جصية مهمة cold‏ 
تقوش محفورة, وریما ترجع إلى نهاية القرن الرابع عشر. 

وخلال الفترة من نهاية القرن الرابع عشر والقرن السادس عشر نجد فى حى 
البيّازين بعض الزخارف الذى ترجم إلى الفترة المذكورة والتی تتسم بأنها أقل شانًا 
ومن أمثلة ذلك دار الحرة وتلك الدار الذی تهدمت السماة دار الراهبات" حيث نجد 
أن العدید من قطع الجص الذی تنسب إليها موجودة الان فى متحف غرناطة؛ كذلك 
نجد "منزل الأمراء" أو منزل u‏ مریم" الذى نری بعضًا من زخارفها الجصية فى 
التحف المذكور مما هو الحال بالنسبة لزخارف "منزل بیمینا" بما فى ذلك تشبيكات 
مهمة. وهنا آمکن اکتشاف طبقة من الجص فوق طبقة أخرى آقدم منها, هناك "منزل 
سانتا کتالینا دى LAG‏ ومنزل الفرن الذهبى ومنزل سابث, ومنازل آخری آکشر 
تواضعا سواء كانت مدجنة أو موريسكية بما تحمل من زخارف چصية. وهی كلها 
منازل مسجلة وقام جومث مورینو بوصفها فى دلیل able‏ 


-y‏ قرطبة: 


بعد أن انتهی عصر الخلافة الأموية واستمرارا لا عليه وضع الزخارف الجصية 
خلال القرن الحادی عشر الذی تضم أشكالاً حية عثر علیها فى ساحة الشهداء 
تتعلق بمرحلة عصر ملوك الطوائف كما ترتبط بالزخارف الجصية فى الجعفرية وپما 
فى قصبة ملقة وألمريةء أمكن العتور فى ذلك الکان - ساحة الشهداء - على جزازات 
من الزخارف الجصية الوحدية ترجم إلى العقود الأخيرة من القرن الثانی عشرء 
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وتضم معینات من سعفات ذات الأسلوب الذى نراه فى الخيرالداء وميداليات 
iaaio medallones‏ ونقوشًا كتابية كوفية dapo‏ إضافة إلى سعفات مدببة تسیر 
فى خط مواز لتلك الذى عثر عليهاء وترجع إلى القرن نفسه؛ إلى جوار مسجد الكتبية 
بمراكش ومسجد حسان بالرباط» وهی كلها نموذج للسعفات الذى نجدها فى النازل 
الغرناطية خلال النصف الأول من القرن SIGN‏ عشر؛ ويلاحظ أن قرطبة لم تقم بأى 
نشاط؛ خلال ذلك القرن, يتعلق بالزخرفة الجصية رغم أن بعض الباحثين يحاول أن 
ينسب إليها تلك الأجزاء العليا الذى نجدها فى 'المصلى WS‏ يرون أنها ترجع 
إلى عصر إنريكى الثانى (۱۳۷۲م) وهو التاريخ المدون فى نقش قوطى فى الجزء 
السفلی؛ وطبقًا لنقش كتابى قوطى al‏ تنسب بعض الزخارف الجصية ذات 
الأسلوب الطبيعى والوجودة فى واجهة "بوابة الغفران" فى صحن المسجد مصحوية 
بالشعارات المتوجة للعاهل فى طبلات العقد. 

توجد فى متحف قرطبة بعض القطع الزخرفية المتعلقة بمنازل مدجنة مهمة وهى 
عبارة عن عقود وتوريقات من 'منزل الكابتن العظيم' أو 'منزل النسر" - ق ۱6 - 
والذى كان الدير السابق سانتا كلارا. وفى الآونة نفسها أضيفت إلى داخل المسجد 
عقود مدافن تضم زخارف جصية مهمة على شاكلة الأسلوب المتبع فى المصلى الملكى 
والتى نجد فيها بين الفينة والأخرى الشعارات المسيحية. وتبرهن كافة هذه الأمثلة 
على أن قرطبة كانت تضم فى أحضانها عرفاء الجص الحلیین» ومع هذا فقد خضعوا 
لتأثيرات قوية جاعت من الأسلوب الإشبيلى المدجن؛ وإلى جصاصين طليطليين يجب 
أن ننسب تلك الزخارف الذى نجدها قى المعبد اليهودى بالدينة الذى شيد عام 
٤م‏ بناء على أوامر من اسحاق محب» أضف إلى ما سبق هناك بعض النازل 
الرئيسية الذى ترجع إلى العقود الأخيرة من القرن الرابع عشر وهی "منزل الجرس" و 
"منزل فرسان سانتیاجو". وخلال الفترة نفسها جرت إقامة وزخرفة "مصلی سان 
بارتولومية" حيث نجد أن مبانه المشيدة من الحجر مفطاة بطبقة من الزخارف 
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الجصية الذى تضم شعارات الجماعة الناصرية ونقوشا كتابية كوفية بها عبارات هی 
“ally‏ إضافة إلى السعادة الدائمة. 


۳- ألمرية : 


كان المسجد الجامع بالمدينة "سان خوان" هو نقطة البداية للزخارف الجصية فى 
هذه المدينةء وقد شید المسجد فى عصر الخلافة ثم جرت عليه إصلاحات خلال القرن 
الحادى عشر ضمت زخارف حصية رائعة تحمل سمات عصر ملوك الطوائف؛ هناك 
إصلاحات أخرى موحدية نراها بوضوح فى منطقة المحراب؛ هناك بعض جزازات من 
الزخارف الجصية (ق ۱۱) جرى انتشالها من القصبة أثناء الحفائر gill‏ جرت 
je‏ ومن الزخارف المهمة تلك الذى تنسب إلى مسجد فينيانا الذى يبدو أنه أقيم 
فى منتصف القرن الثالث عشر فى إطار الأسلوب الموحدى المتطور والذى يرتبط 
بشدة بالزخارف الجصية العربية الغرناطية ويزخارف القصر الصغير" بمرسية. وفى 
المبان الشار إليها فى ألمرية نجد بعض العبارات المنقوشة بالخط الكوفى ذى الطابع 
الوحدی مثل "البركة" و "الحمد لله على نعم" و "لا اله إلا الله وقد قامت كارمن 
بارئیلی بدراسة كافة هذه الزخارف. وربما شارك فى أعمال الزخرفة المذكورة بعض 
الجصاصين الفرناطيين أو الإشبيليين. هناك زخارف جصية؛ متأخرة زمنيًاء فى 
الحصن المنزل المسمى بیلیث بلانکو الذى شید على عهد بدرو فاخاردو dl‏ ماركيز 
لبلدة بيليث (۱۵۱۵-۸۱۵۰۵). 


£- ملقة: 


لازالت فى "القصبة" زخارف جصية مهمة ترجع إلى القرن الحادى عشر, Kay‏ 
أن نرى فى متحف القصبة نفسها أشرطة تضم نقوشنا كتابية عبارة عن آيات قرأنية 
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وترتبط بفترات زمنية طويلة تبدأ من القرن SUN‏ عشر حتى الخامس عشرء وجرت 
دراسة هذه الأشرطة على يد أتين ألمانسا. وفى اليرج السمی "برج مالدونادو" 
بالقصبة نفسها تجد زخارف جصية تضم GLb)‏ نجمية من ثمانية أطراف ونقوشًا 
عربية تعبر عن العظمة الدائمة لله. وقد دخلت متحف القصبة قطع زخرفية جصية 
ترجع إلى القرنين SIGH‏ عشر والرايع عشر مصدرها رندة [Ronda‏ وهی نقوش تضم 
نقوشًا كتابية كوفية بها عبارة "لا إله إلا الله“ ويلاحظ أن أقدمها ترتبط بدرجة ما 
بالزخارف الحصية الفرناطية خلال العقود الأولى من القرن الثالث عشر. هناك 
زخارف حصية أخرى قادمة من دير سانتا كلارا دی ملقة. 


: Ronda رندا‎ 


توجد الزخارف الجصية فى منزلین مهمین برجعان إلى القرن الثالث عشر, 
آحدهما یطلق عليه منزل العملاق" والآخر "منزل آبو مالك" ومن هذا النزل الأخير تم 
انتشال عقد به مقریصات كأنها الستارة» وهذا مقدمة لعقود القربصات فى قصور 
الحمرام خلال عصر محمد الخامس, واند جرت علیات ترمیم متلاحقة على منزل 
العملاق وکان آخرها عام ۲۰۰۱ ومع هذا فإن الزخارف الجصية الذی تاکلت لم 
يطرأ علیها غير ذلك. آما الزخارف الخاصة بمحراب "السجد الجامع' بالمدينة فهی 
متأخرة عن السابقة وترجع إلى النصف الأول من القرن الرابع عشر ولها تأثیر 
غرناطی واضح غير أن هناك بعض اللمحات النقولة عن الزخارف الجصية لبنی مرین 
فى المغرب ‚Magred‏ 


ه- شريش (قادش) : 


رغم أن التأثيرات الموحدية ملحوظة فى المدينة من خلال مبان القصبة إلا أنه لم 
تصل Gall‏ بعض الجزازات المتفرقة الذى ترجع إلى ق ۱۲م» هی اليوم ضمن مقتنيات 
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متأخرة تاريخيًا عن السابقة نجدها فى المتحف نفسه. مصدرها على ما يبدو معبد 
سان دیونیسیبو, وكانت طبقة تغطى الآجر بشكل مباشر وتضم Ús gis‏ كتابية مائلة. 


5- إشبيلية : 


هناك زخارف موحدية عثر عليها فى IST‏ "بوابة الففران" فى صحن شجر 
البرتقال بالمسجد الجامع؛ وفى قبة القربصات نفسهاء فى واحدة من مداخلها وفى 
"صحن الأعلام" فى GIST‏ حيث نجد قبة رائعة ذات أوتارء من الآجر والجص, LÍ‏ 
المفتاح فهو من القریصات. وقد نشر آلفونسو خيمنث أبحانًا تتعلق بزخارف جصية 
زالت من الوجود. مرتبطة بواجهات بعض العقود التوائم المرتفعة فى الخیرالدا, حيث 
كان يُرى فيها - داخل الطبلات - نسور شارعة أجنحتهاء وكبرهان عليها نجد صور 
قديمة التقطها لورنت قبل عام ۱۸۸۲م. ورغم أن GUM‏ قد خضعت للترميم خلال 
العام المذكور (وقام بالإشراف عليها خیستوسو بيريت) فإنه قد أزليت الزخارف 
الجصية. وإلى الفترة الدجنة نجد الزخارف الطليطلية فى "سوق بايونا", ق ۱۳, فى 
الواجهة الجانبية لصحن شجر البرتقال بالسجد الکاتدرائية. وبداخل GIS)‏ آثناء 
القرن الرابع عشر نجد: ۱- صالة العدل الذى جری ضمها إلى صحن الجص خلال 
العقود الأولى من القرن الرابع عشر مع ظهور ترس delas‏ آلفونسو الحادی عشره 
-Y‏ زخارف حصية لعقود ما يسمى الساند" :TiApeadero‏ قصر بدرو الأول الدجن 
وصالون السفراء الذی زخرفه عرفاء غرناطیون على عصر محمد الخامس. خارج 
القصر (الکاثار) ؛: نجد منزل أوليا )3 ۱۶). وخلال الرحلة الدجنة/ عصر النهضة 
نجد: 0 منزل بیلاتوس ملك دوقا مدينة سالم؛ Y‏ منازل کونت Lal‏ وکونت بینبدو, 
۷ واجهة بوابة الغفران بصحن شجرة البرتقال بالكاتدرائية» ۸: قصر المالكات بمنزل 
:٩ Lill‏ قبة کارلوس الخامس فى حدائق الالکاثار؛ وبالنسبة للعمارة الدينية taili‏ 
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فان a‏ والجص قد ترکا بصمات Lage‏ فی: ۱۰- برج سان مارگوس, ۱۱- 
لاکارتوخا, ۱۲- صحن دير سان ایسیدورو دل کامبو» ۱۲- زخرفة جصية من الدیر 
السابق آمهات الرب" مع وجود نقوش عربية تتحدث عن السعادة والرفاهية. آما 
الصلیات الاشبيلية فإنها تشکل فصلاً مهما فى سياق هذه الزخارف حیث نجد 
كا ركه هی O gaa‏ اكد ار" تا NR‏ 
مصلی کینتا آنجوستیا لسان پابلو, VV‏ مصلی حصن لیبریخا وما یضمه من 
آطباق نجمية مهمة من الجص والآجرء وفی ألكاثار دی إشبيلية نجد بعض قوالب 
الجص الذی استخدمها العماری رفائیل کونترایراس فى عملیات الترمیم الذی جرت 
فى نهاية القرن التاسع عشر فى قصر بدرو الأول. وهناك بعض الکلاشیهات جری 
نقلها من قصر الحمراء (ق (VE‏ 
إستجسة : 
تتركز الزخارف الجصية فى هذه المدينة - فى المقام الأول - فى قصر آل قرطبة 
وهو اليوم دير لاس تیریساس, المنزل الذى أقيم خلال عصر إنريكى الثانی؛ وفی هذه 
المبان نجد خليطًا من الأسلوب الدجن الإشبيلى والطليطلى فى توجهاته الطبيعية 
وكذلك بعض الأشكال الحيوانية. وفى كنيسة سانتا كروث لازال هناك عقد يه زخارف 
ترجع إلى ق ۱۶ ويها لفائف وأوراق كرم ذات أسلوب طبيعى طلیطلی يشبه ما عليه 
الزخارف الذى نجدها فى als‏ بوابة الغفران فى صحن السجد الجامع بقرطبة. 


۷- جيان: 


فى بطن عقد الدخل وأخرى فى إفريز فى الداخل. مهمة أيضًا تلك الأخرى الذى 


66 


لازالت قائمة فی قصر السید "میجل لوکاس دی sai gl‏ القادة العسکریین للملك 
إنريكى الرابع» وقد أقيم البتی خلال النصف الثانی من القرن الخامس عشر؛ هذه 
الزخارف. ترتبط أساسًا بالأسلوب القوطی المتأخر. مهمة أيضًا تلك الزخارف التعلقة 
بالقرنین الرابع عشر والخامس عشر والتى آضیفت إلى معبد سانتو دومنجو فى 


۸- شرق الأندلس وميورقة: 


فرضت الزخارف الجصية نفسها فى دائرة مرسية, فى القصر القام خارج 
الاسوار والسمی "الکاستیخو وقد آقیم خلال الفترة الذی آذنت بانتهاء عصر 
الرابطین وپداية حکم الوحدین, وانعکاس هذا الأخير على قصر بينى إيرموسو 
بشاطبة )5 ep VA Y‏ ويلاحظ وجود الملامح الأساسية للأسلوب الموحدى فى 
الزخارف الجصية بالنازل العربية بمرسية خلال مراحل تبداً بالاسلوپ التقشف 
الوازی للأسلوب الخاص بالزخارف الاشبيلية خلال النصف الثانى من القرن الثانى 
ube‏ ثم تلت ذلك مرحلة أكثر ثراء يمكن أن ترجع إلى منتصف القرن الثالث عشرء 
مثلما هو الحال فى "القصر الصغير" (دير سانتا (LMS‏ وترتبط الزخارف الجصية 
al Fats‏ نراها فى منزل مهم فى أوندا Onda‏ (قسطلون), وهذه كلها ترتبط 
بدورها بالزخارف الجصية الغرناطية العروفة خلال القرن الثالث عشر, وربما ترتبط 
بالإشبيلية الذى زالت من الوجود وترجم إلى الفترة نفسهاء وفی إطار هذا النمط 
التقشف نجد الزخارف الجصية فى النازل العربية الذى جرت Up‏ حفائر آشرف 
علیها نابارو بالائون فى بلدة Cieza Lis‏ وباستشناء هذه الأخيرة نجد أن 
باقی الزخارف تضم نقوشًا كتابية كوفية ومائلة, وتنشر بها لفظة ال" 
والسعادة والازدهار...إلخ. وفى ميورقة نجد بعض الزخارف الجصية ذات الأصول 
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الموحدية والمحفوظة فى "مخازن شركة التنقيب الآثارى لولیانا Deposito de la‏ 


Socidad arqueologica Luliana. 


—a‏ قشتالة/ لامنشا: 
طليطلة : 


w 


الزخارف الجصية الأولى فى طليطلة عربية ترجع إلى القرن الحادى عشر (عصر 
ملوك الطوائف) Ugly‏ نماذج واضحة فى المنازل الهمة فى 'باخاوا دی لاس كامليتاس 
5 میدان دل سیکو» ويولاس بيخاس B.Viejas‏ ونونیث دی ‘gil‏ 
وخلال السنوات الأولى من القرن الثالث عشر تبرز بعض الزخارف المتفرقة الذى 
تنسب إلى القصر الأسقفى بالمدينة وريما ترجع إلى عصر الأسقف رودريجى خيمنث 
دی راداء وتوجد هذه القطع فى متحف مدينة طليطلة. واستنادا للأسلوب الذى عليه 
ترتبط بالزخارف الجصية فى صحن دير سان فرناندى فى لاس أويلجاس ببرغش. 
وهنا يجب أن نبرز أنه فى فترة معمارية سابقة نجد الزخارف الحصية العربية قائمة 
فى مصلى سان لورنثو وفى مسجد تورنريّاس» وسيرًا فى إطار القرن الثالث عشر 
تبرز أمامنا زخارف جصية لنزل مدجن داخل أسوار دير سانتا Lats‏ لاريالء ثم 
تليها زخارف العقد الجنائزی فرنان بيرث alal‏ ۱۲۶۲م فى „Las‏ بلين Belen‏ بدير 
سانتافی, ويلاحظ أنه قد ظهرت لأول مرة بالمدينة أفاريز مقربصات وضريح أو مدفن 
السيد/ فرناندو جوديل بالكاتدرائية الطليطلية (۱۳۷۵م)» وفى هذه المرة نرى إفريز 
المقريصات بين أسدين رابضين أحدهما فى مواجهة الآخر. وشهد معبد سانتا ماريا 
لابلانكا Guat‏ فى المسار بالنسبة للزخارف الجصية محل الدراسة حيث ظهر أسلوب 
متقشف فرض نفسه على الأطباق النجمية والتوريقات ماعدا تلك الخاصة بثمانية 
وأربعين شكلاً أسطوانيًا توجد فى طبلات العقود الخاصة ببلاطات المعبد حيث نلاحظ 
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o o a al a 
الموحدى الإشبيلى.‎ 

جرت زخرفة القصر الأسقفى فى نهاية القرن SIEH‏ عشر وبداية الرابع عشر, " 
وهی أعمال أدخلها JS‏ من الأساقفة: جونثالو جارثيا جودیل» وجونشالو دياث 
بالوميكى؛ وإلى هذا الأخير تنسب زخارف مهمة زالت من الوجود ومعها شعاراته 
والتوريقات والنقوش الكتابية الكوفية بعباراتها مثل "الحمد لله على نعمه". وبعد هذا 
نجد عقد مدفن دير كونثبثيون فرانثیسکا بزخارفه الأكثر تطورًا والتى تعتبر إرهاصة 
لما سنجده فى dy‏ المورو" وهی زخارف ثرية فى منزل له صلة بأسرة بالوميكى. 
وفى هذه “الورشة" الذي شيدت خلال النصف الأول من القرن الرابع عشر أصبح 
الاسلوب الفرناطی فى الزخرفة الجصية أمرًا معهودً!؛ وفى منتصف القرن الرابع 
عشر جرت إقامة معبد الترانستو حيث نجد أن الزخارف الجصية فى العبد اليهودى 
السابق قد بلغت شأوا کبیرا من التطور فى إطار أسلوب يطلق عليه أسلوب الجمع 
بين الاشتات حيث نجد السمات المحلية والتأثيرات الفرناطية والإشبيلية الحديثة, 
ونجدء ريما لأول مرة فى طليطلة؛ الزخرفة ذات التوجه الطبیعی؛ كما لانعدم وجود 
النقوش الكتابية الكوفية إلى جوار النقوش العبرية فى عبارات هی الفضل وال 
والسعادة والرفاهية والحمد لله على نعمه. 

ومع بداية النصف الثانى من القرن الرايع عشر أصبحت طليطلة تعج بالنازل 
والقصور الدچنة الخصصة للنبلاء» ويها زخارف حصية رائعة أخذت تتطور من مبنى 
لآخر وفیها نجد دائمًا التوجه الطبيعى الذى أشير إليه فى معبد الترانستو؛ إنه 
العصر الذهبى للفن المدجن الطلیطلی: فهناك النازل, الذى زالت من الوجودء داخل 
الدير السابق سان خوان دی لابنتنثياء ومنزل ميساء وسراى كورل السيد دييجى؛ كما 
نجد قصور الأسرة أيالا فى دير سانتا إيزابيل لاريال والمبنى الذى يطلق عليه قصر 
الملك السيد بدرو". ومن المبان الأكثر أهمية قصر سوير تیث دی منیسس, حيث 


انتصر فيه الأسلوب الطبيعى الطليطلى وتمثل هذا فى الأشكال الحية. هناك أطلال 
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من "منزل الأرمنى" فى المنطقة المجاورة لدير سان کلیمنتی؛ ونادر! ما نجد ديرا ليس 
به زخارف مدچنة, غیر أن هتاك حالات من هذا الصنف مكل سان کلیمنت وسانتو 
دومنجو الریال وسانتو دومنجو الأنتيجى وسانتا آورسولا؛ والشیء نفسه بالنسبة 
لبعض الکنائس مثل "سان آندرس" حيث نجد عقد مدقن به القریصات وا لأسلوب 
الطبیعی مع وجود آشکال مثل القدیسین والملائكة, وهذه قد تکررت فى عقد "باخادا 
دی سان خوستو" . وما يبرز فى هذه الكنيسة غرفة حفظ القدسات ذات الحوائط الذی 
تغطيها الزخارف الجصية الثرية ذات الذاق الغرناطی مع وجود نتف من النقوش 
الكتابية العربية. والی العقود الأولی من القرن الخامس عشر ینسب قصر 
آفوینسالیدا" الذى یعتبر چوهرة الفن الدجن بزخارفه الجصية ذات الأسلوب الطبیعی 
الذى يسود کل شىء سواء كانت زخارف مدجنة أو قوطية. وفی الكاتدرائيةء فى 
دهلیز الدخل, إلى صالة الاجتماعات sai‏ واجهة جميلة ذات وحدات زخرفية طبقًا 
للأسلوب آلدجن والبلاتیری» فى تواز مع واجهات أخرى تبرز منها واجهة مستشفی 
سانتا کروت بكاتدرائية مندوثا. ویتسم دير سان خوان دی لابنتنثیا بتفرده وهو الذی 
آسسه الکاردینال ثیستیروس فى منطقة فضاء كان بها منازل مدجنة قديمة سبق أن 
آشرنا إلى زخارفها الجصية؛ وکان القصر کله, las‏ فى ذلك الزخارف الجصية» يحمل 
الطابع الدجن والبلاتیری؛ وتنتهی فترة الفن الدجن مع قصر الکونت استبان الذی 
بقی منه عقد به زخارف جصية جميلة. 


محافظه طلیطلة : 


كان ازدهار الزخارف الجصية فى العاصمة السبب وراء انتشارها فى الجوار, 
ففی حصن إسكالونا التابع للسید آلبارو دی لونا نجد بعض ملحقاته وبها زخارف 
جصية لکوات الأسقف, إضافة إلى زخارف آخری old‏ طابع 4سلامی» غير أن قصر 
جوتیر دی لکاردیناس فى أوكانيا هو الأكثر Aal‏ وکان ذلك الرجل (جوتیر) من 
آبرز الشخصیات فى بلاط اللوك الكاثوليك؛ وفی أحد أسقف القصر La‏ الشهادتین 
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E AAA EAN APRA EAT 
وفى‎ Cardina الوضوعة بشكل منتظم والزخارف القوطية وكوات السقف والكاردينا‎ 
نجد منزل جماعة سانتياجو. وكان قصر توزيخوس أحد البان‎ Lay هذه البلدة‎ 
ei ay es tl JO القابمة وال كا ركيتس‎ 
الأسلوب المتبع فى قصر أوكانيا. ولازلنا حتى الآن نرى فى كنيسة سانتا ماريا دی‎ 
إيسكاس بعض الزخارف الجصية فى صورة لوحات وشواهد تحمل بصمات الأسلوب‎ 
كان هذا هو أول هذه‎ Las yy الطبيعى الذى يضم أشكالاً خرافية تشابكت أعناقها‎ 

الظواهر فى طليطلة. 


ألكالا دی اینارس : 


مهمة هذه الزخارف الوجودة فى هذه النطقة (lai‏ لتبعیتها للدائرة الادارية 
لطليطلة اعتبارًا من نهاية القرن الثانی عشر. وقد أسس الأسقف خیمنث دی رادا فى 
البلدة قصرا مدجثا؛ وحقيقة الأمر لم تصلنا أية زخارف جصية من هذا البنی الذی 
جری |صلاحه وتوسعته خلال القرون ۰۱۶ ۱۵, Gag VU‏ نبرز صالون اجتماع 
الاساقفة الذی تسس خلال ق ۱۵ على ید الاسقف بدرو کونتریراس؛ وکانت زخارفه 
قوطية مدجنة؛ نجد Ls‏ هذا التلاقح بين الأسلوپین الذکورین فى الزخارف الجصية 
فى مصلی 01007 بكنيسة سان خوان دی لوس كايا بيروس؛ ولم یتبق أمامنا من 
المنازل المدجنة الذى ترجع إلى القرن الخامس عشر إلا الزخارف الجصية لنزل 
"القانونی روکا" حيث سیطر عليه الاسلوب الطبیعی الطلیطلی. واٍثر تأسیس الجامعة 
على يد الکاردینال ثیسنیروس تم تشیید مبان مهمة من بيتها مصلی سان إلدفونسو 
و قاعة الاحتفالات"» وفی البنی الأول من هذین نجد زخارف جصية مفرغة مرتبطة 
بالابواب والکوات وأسلوبها قوطی atin‏ أما زخارف "قاعة الاحتفالات" فتوجد بها 
زخارف حصية مهمة زات الأسلوب البلاتیری الذى نلاحظه فى واجهات النصة؛ وفی 
مصلی "سانتو کریستو دی لا آجونیا" دی لا ما خیسترال لازال من المکن مشاهدة 
أسقف يها زخارف حصية ذات أسلوب عصر النهضة. 
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۰- وادى الحجارة: 


ارتبطت هذه المدينة a‏ بالفن الدجن فى الكنيسة الطليطلية, ففى كنيسة 
سانتا كلاراء ق ۰۱۶ نجد حتی الآن أفاريز فى القطاع العلوى منها مزخرفة 
بالميداليات medallones‏ المفصصة: والشعارات ولفظة البركة بالكوفية. غير أن 
الزخارف الجصية الأكثر أهمية هی الذى توجد فى مصلى لوس آورتکوس فى سان 
خیل, وهی زخارف جرى إضافتها إلى دار العبادة المدجنة الذى ترجع إلى القرن 
الثالث عشرء وترتبط هذه الزخارف بقوة بالمدجنات الطليطلية خلال ق ٤٠م plo‏ 
aaa‏ التشهبة والفننات Kun a ga)‏ 
العريية, وينتهى هذا الخط الزخرفی فى العاصمة المذكورة مع "قصر الإمارة" 
0 الذى شيده |نیجو لويث دی مندوثا عام ٤۹٤۱م‏ ورغم زوال معظم هذه 
الزخارف فان هتاك بعض الصالونات الکبيرة نوات الاسقف والأفاريز الجصية العالية 
الدچنة الطابع» كما تری بعض الزخارف الجصية التفرقة فى بعض قری الحافظة: 
وفی أتينثاء فى كنيسة سان LA‏ نجد كوة أو طاقة بها طبق نجمی یتسم بالبساطة, 
وفی بلدة کوجو بودو» فى قصر لويس دی لاثردا إى مندوثا الذی یرجم إلى نهاية 
القرن الخامس عشر, نجد صالونات فى آبهتها بزخارفها الدجنة وزخارف أخرى 
تحمل Dees‏ لأسلوب القوطی التأخر وتبرز هناك الدخنة ذات الترسین اللذین 
برجعان إلى الوّسس یحملها شاروپین „As querubines.‏ سیجونثا نجد زخارف 
جصصية ترجع لعصور مختلفة منها تلك الخاصة بمنازل للأعیان تقع فى شارع 
ترابیسانیا باخاء وهی الیوم موجودة فى "متحف الأبرشية"» وإذا ما ردنا usai‏ قلنا 
إن هذه الزخارف عبارة عن عقدین نصف آسطوانیین یحملان مجموعة من العناصر 
الزخرفية من إقليم الاندلس. ومن ذلك يمكن أن نستخلص نتيجة تشیر إلى الکان 
الذی die cole‏ الأيدى العاملةء فريما كانت من إشبيلية وهذا ما تدل عليه مجموعة 
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من التفاصيل منها لفظة الك وعبارة الك لله. ويمكن القول إنها ترجع زمنيًا إلى 
نهاية القرن الثالث عشر والعقود الأولى من القرن الرابع عشر وجاعت من لون عرفاء 
تجرى فى دمهم المفاهيم الفنية الإشبيلية. ودون أن نخرج من سيجونثا نعش على 
زخارف حصية dail;‏ مدجنة وتحمل ملامح عصر النهضة: فى واجهة مصلی 
البشارة” بالكاتدرائية الذى تأسست خلال الفترة من Vo‏ م وحتى مم على يد 
السيد فرناندى سوتو مايور وقد عمل فيها النحآتان بدرو وماركو اللذان يرجع إليهما 
تصميم واجهة "صالة الاجتماعات" فى كاتدرائية طليطلة. 


-١‏ قونقة: 


نجد فى القصر الأسقفى المجاور للكاتدرائية أطلالاً مهمة من الزخارف الجصية 
الذى ترجع إلى عصور مختلفة, ففى المقام الأول هناك صالة كبيرة؛ لا شك أنها كانت 
مخصصة لاجتماعات الأساقفة» ترجع إلى ق aY‏ بها إفريز عريض فى القطاع 
السفلى به نقوش كتابية كوفية تتحدث عن الصحة والفخار وال والشرف والحمد لله 
وهذه النقوش تدخل فى تبادل فنى مع أشكال مقدسة داخل أشكال سداسية. وإلى 
جوار الكاتدرائية نجد فتحة باب أو نافذة بها زخارف جصية مدجنة لكنها متواضعة 


الجودة وربما ترجع إلى نهاية القرن الرابع عشر أو بداية الخامس عشر. 


۲- إكستريما دورا: 


هناك دير جماعة الخيرونيم دى جوادا لوبی (قصرش) الشید خلال القرن ١١م‏ 
برعاية أساقفة bale‏ وفی مركز الصحن الکبیر للدير نجد كشكًا ذا خطوط فنية 
قوطية مصحوية بزخارف inaa‏ فى العقود المضعفة geminados‏ فى الواجهات 
الأربعة؛ وفی الداخل نجد اسطوانات ذات زخارف نباتية طبيعية الأسلوب ومن 
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الخارج نجد أطباقًا نجمية من ۰5 ۱۲ طرقا مصحوية بميداليات مفصصة. نرى فى 
الكنيسة أيضنًا - التابعة yall‏ - عيوتا أى آشکالاً أسطوانية بها أطباق نجمية من 
الآجر والجص؛ وپالنسبة لدیر یوستی (قصرش) وبالتحدید بلدة کواکوس دی يوستى, 
نجد Caña‏ مهما من الجص )5 ۱۵م) به خطوط فنية قوطية, ویلاحظ أن أحد الحوائط 
به وحدات زخرفية مدجنة من الأشکال النجمية الكونة من A‏ وعلامات + صغيرة فى 


.Mogalloncortes-Cano 


: قشتالة وليون‎ —1Y 
: برغش‎ 


هناك العديد من الزخارف الجصية التفرقة فى التصف الشمالى من الهضبة 
القشتالية إضافة إلى تلك الذى زالت بعد هدم منازل وقصور. هناك کتائس ومصليات 
بها زخارف جصية متنوعة تيدأ بالأسلوب المدجن وتنتهى بالقوطى المتأخر وأحيانًا ما 
نعثر Gaal‏ على أسلوب عصر النهضة. وترجع الزخارف الجصية الأولى المدجنة الذى 
عثر عليها فى دير لاس أويلجاس ببرغش إلى العقود الأولى من القرن الثالث عشر, 
نراها فى قباب ما يسمى صحن دير سان فرناندو. alig‏ بتنفيذها خبراء فى الجص 
من إقليم الأندلس ممن تأهلوا على الأصول الفنية المرابطية والموحدية ثم هاجروا إلى 
طليطلة للعمل فى خدمة الأساقفةء وتعتبر الزخارف الجصية لصحن الدير نموذج 
للكمال؛ بها عقود من الطراز الوحدی وتوريقات ذات بصمات مرابطية وأشكال 
حيوانية ذات سمات فنية عربية ورومانية» وفى الدير المذكور نجد الزخارف الجصية 
القائمة فى "مصلی أسونثيون" سابقة لتلك» إذ ترجع إلى العقود الأخيرة من القرن 
الثانى عشرء وهی عملية نفذها elije‏ عرب آشبیلیون, استنادًا إلى الخطوط المعمارية 
المعقدة الذى استخدم فيها الآجر والجص. وفى المستشفى القديم المسمى "مستشفی 
سانتیاجو" كانت هناك زخارف جصية Lage‏ نجدها فى تيجان أعمدة البلاطات, وكذا 
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توريقات وشعارات قشتالية شبيهة بتلك الذى نجدها فى لاس أويلجاس ودون أن 
نغادر الدير. يلاحظ أنه خلال العقود الأخيرة من القرن الثالث عشر أقيم مصليان 
ملکیان مهمان هما سانتیاجو ومصلى سلبادور؛ توجد فى الأول منهما زخارف جصية 
نجدها فى الأفاريز العليا تصاحبها الشعارات LSI‏ وأطباق نجمية من ستة أطراف؛ 
وكذا فى العقد الحدوى المدبب والخاص بالدخل إلى المصلى الربع المخطط؛ نجدها 
كذلك فى الطنف حيث هناك أطباق نجمية من ثمانية مع مثمنات متطورة توجد بين 
Ll‏ تشون tos‏ قله الذي ss‏ 
وفى انحناءة العقد نجد سنجات مزخرفة وأخرى ملساء وهی نمط زخرفی مشتق 
من عقود قصر بینو إيرموسو بشاطبة. وتكمل الزخارف بما نجده فى طبلات العقد 
وهی محارات وسعفات مزهرة ومرتبطة بالزخارف الجصية فى العبد البهودی سانتا 
ماريا لابلانكاء ومن الحصن الذی أزيل؛ فى ll‏ جری JE‏ بعض القطع إلى متحف 
الآثار ببرغش وهی زخارف مدجنة تحمل سعفات مدببة وأطباقًا نجمية من ثمانية 
أطراف ذات طابع قشتالی» كما يلاحظ وجود الأیدی العاملة الإشبيلية فى زخارف 
جصية فى عقدین هما الآن داخل Gly‏ سانتا ماريا أو بوابة النوتاریوس" (الكتبة 
بالعدل) Laag‏ ينسبان - Gab‏ لرأى تورس بالباس - إلى حصن برغش - توجد بهذه 
القطع زخارف جصية كوفية من تلك الذى كانت سائدة خلال القرن الرابع عشر. 
هناك زخارف جصية مهمة مرتبطة بتلك الزخارف الجصية الإشبيلية الذى نراها فى 
الصلی الملكى بقرطبة. ولا شك أنها جاعت من لدن عرفاء أندلسيين» وهی (gill‏ نجدها 
فى الأفاریز العالية لغرف حصن "مدينة بومار" الذی شید خلال السنوات الاخيرة من 
القرن الرابع عشر على يد آل بیلاسکو الذين دخلوا فى علاقة مصاهرة مع أسرة 
بیافرانکا إلى لاس ناباس حيث نجد الشعارات الخاصة بها على النقوش الزخرفية. 
وآخر الزخارف الجصية فى منطقة برغش نجدها فى قصر بنیا أراندا دی دویرو الذی 
شیده آل ونیجا وال آبینیدا فى بداية القرن a‏ وهی زخارف تدخل فى تبادل مع 
الأسلوب البلاتیری. 


75 


لیسون : 

اختفت من الکان منازل ثرية بزخارفها الجصية الدجنة, لكن لازال بعض منها 
محفوظٌا فى متحف الآثار بالدينة وهی الخاصة بقصر BS]‏ وبعض القطع من 
منازل کونت دی لوناء وما بقی من واجهة ما یسمی آقصر إنريكى الثانی" الکائن فى 
شارع رواء وهذه كلها محفوظة فى التحف الوطنی للآثار بمدرید ومتحف الآثار فى 
لیون. هناك بعض القطع الهمة وهی الخاصة بمصلی بریجرینا دی ساهاجون" ترجع 
إلى السنوات الاخيرة من القرن الرابع عشر, استنادا إلى التروس الخاصة بجماعة 
باندا وإلى التوریقات ذات الاسلوب الطبیعی؛ هذه القطع عبارة عن واجهة, فى Ula‏ 
An‏ لهاء بها آفاریز نوافذ على مستويين؛ ولوحات وقطاعات للمقربصات غير جيدة 
الاخراج وأطباق نجمية من ۰۸ ۱۲ طرفًا ووردات نوات glial‏ من ۲۸ طرفا. 


با لنسیا : 


a ۰ 


يضم “دير کلاریساس دی آستودیو الذی أنشئ خلال النصف الثانی من القرن 
الرابع عشر ليكون مقر |قامة السيدة ماریا دی بادیا عشيقة بدرو الأول, الکثیر من 
الزخارف الجصية اللساء ذات الأشكال الزخرفية الحفورة والتقوشة بأسلوب شبیه 
Ly‏ نجده مطبقًا فى القصر الدجن "توردیسیاس" إلا آنها آقل جودة وأقل Úi‏ ولابد 
أن هذا الفن الذی نجده فى الدیر الذکور كان حافرًا على الزید من الزخارف 
الجصية ذات الطابع القوطی نجدها فى sue‏ لا بأس به من النابر التفرقة والحواجز 
وغیرها من تلك الذى درسها لابادو بارادینا, كما نجدها فى مصلیات دور للعبادة 
مخصصة للملوك مثل مصلی 'سان فرانثیسکو دی بالنسیا". وأحيانًا ما نجد فیها 
موضوعات ومقربصات ذات مذاق غرناطی. 
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هناك ثلاثة أضرحة فى كنيسة سان استبان دی كويار لأسرة قرطبة 
إينستروساء والأضرحة تحمل زخارف قوطية وعقودًا مفصصة, وبعض المعيتات فى 
المدافن (عقد المدفن) وفى المدفن المجاور ل "إبيستولا" نقراً أنه جرى بناؤه على زمن 
مارتين دی قرطبة عام ۱۵۰۸م؛ وكانت صالات قصر "الكاثار دی شيقوبية" تتسم 
بالفخامة؛ غير أنها تهدمت بفعل حريق شب بها خلال القرن التاسع عشرء وكان 
أبرزها زخارف "چالیرا" الذى انتهى العمل فيها عام VEIT‏ وصالة بنياس لإنريكى 
الرابع» وصالة دل سولیی, حيث نجد فى بعض نقوشها الكتابية اسم العريف 
.8 هناك أبواب وأفاريز كانت تضم زخارف جصية رفيعة الشأن oli‏ 
مذاق مدجن مع بعض التنويهات القوطية. وفى صالة سوليى - طبقًا لرسم نفذه باريال 
عام ٤٤۱۸م‏ - كان هناك عقد له طنفء وإفريز عريض به سلسلة اسطوانات تضم 
شخصيات وأشكالاً ملائكية ثم يتوجها إفريز من المقربصات المتراكبة. كما أن مبنى 
"سان أنطونيى الريال' بالعاصمة الذى أسسه إنريكى الرابع كان يضم قبة تقاطع بها 
زخارف جصية بها بعض الأشغال المذهبة على خلفية حمراء وزرقاء. 


Su] 


A PR AR PER PLA E 

الخامس عشر وقد عثر Yule‏ فى لامورانیا" وبالتحديد فى كنيسة "أوركاخا دی لاس 
توس" وكنيسة "دون خیمینو» وهی زخارف عبارة عن حوامل أيقونات صغيرة بها 
موضوعات شتى ترتبط بالتوجهات الفنية للكاردينال ثيستيروس بطليطلة وألكالا دی 


اینارس. 
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بلد الوليد: 


iCal pl dal e la رقت‎ ES هنال الكدية عق‎ 

الحافظطة. bas‏ فی پلدة آولیدو علی مصلیات Lage‏ مزخرفة ترجع إلى نهاية القرن 
الرابع عشر وپداية الخامس عشر حیث Badh‏ أن الدجنات التقليدية قد أخذت تخلی 
مواقعها لتحل محلها الزخارف القوطية. ومن البان البارزة فى هذا السیاق کنيسة 
سان میجل بعقد نصف أسطوانی مضلع ومزخرفة طبلاته بلفائف طبيعية من النوع 
الطلیطلی, ومدفن بیلاسکو دی بییرا ومصلی آسرة آولیفیرا بلانکث» برجم کلاهما إلى 
القرن الخاشن عفدن Gal‏ التي الأنرز فهو مضلى ساقا مارا دی لامیفوزادا التایع 
لدير خیرونیموس حیث نجد فيها واجهات صغيرة ومدافن فيها تبادل بين الزخارف 
الحصية Test!‏ بالأطباق النجمية الطليطلية والإشبيليةء إضافة إلى کوات الأسقف 
القوطية, وکذا القبو الجصی (تصف البرتقالة) للمبنی؛ من النوع الاشبیلی والصحوب 
باطباق نجمية من ۱۱ طرفا رأيناها قبل ذلك فى "الصلی الذهبی" بقصر 
توردیسیاس. وما یبرز فى مصلی دی بینابنتی لسانتا ماریاء فى "مدينة دیوسیکو 
Il E A aa‏ 
الحية طراز عصر النهضة؛ نجد فيها آیضا إسهام الجصاص خیرونیمو كورال عام 
pole‏ وتعتبر الزخارف الكائنة فى المنزل المسمى کاسا بلانجا" (البيت الأبيض) 
خارج الأسوار من الطراز البلاتيرى» وتقع الدار المذكورة فى "مدينة دل کامبو" وقد 
شيدت على يد أحد أفراد عائلة "دوینا" وفى داخل gamall‏ نجد حوائط وعقودا 
مزخرفة بالحمن یمکن آن نجد فیها العدید من الوحدات الزخرفية البارزة من دعائم 
5 وا لجروتسك والعضادات والکرانیش, آما السقف فهو قبو نصف أسطواتى 
متفرج وملی» بالزخارف, غیر أن الاسهام القمة فی sb‏ الولید حو jue‏ توزدیسیاس 
ای غ peas‏ خلال منتضيف القرن از اب E E aha‏ خسن 
ly‏ مدجنة طلیمالية ومع هذا فان ما یسترعی النظر فی القصر [هنداء من 
الدجنات الاشبيلية ذات الشکل الوجدی. ویلیه فى الأهمية قصر گوریل دی لوس 
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آخوس وهی عبارة عن منزل حصن تأسس على يد دييجو لوبی دی ستونیجا عام 
۰ هدم هذا القصر عام ۱۹۲۰ وذهبت معه كافة زخارفه الحصية الذى كانت 
كمون ا ما دسجل کو AC‏ اننا ساو (a‏ كلد 
Legale’‏ دل gol‏ وقد تأسس حوالى ۱۶۲۲م ويلاحظ وجود زخارفه الجصية فى 
ا als a E ass al‏ 
الموضوعات Gast!‏ الذى تستوحی الموضوعات الطليطلية ly‏ لاشبيلية» ومع هذا فإن 
الأسلوب والتقنية تتسم بالتفرد لدرجة أنها sio‏ تدفعنا إلى التفكير فى وجود 
جصاصین محليين ألفوا الفن المدجن الملكى خلال القرن الرابع عشر. 


۶- آرغن - تابارة: 


من العلامات البارزة فى هذه النطقة قصر الجعفرية بسرقسطة والزخارف 
الجصية لحصن بالاجپر (لاردة) old‏ الأسلوب العربی الذي كان على عصر مارك 
الطوائف» غير أن من اللاحظ قلة الزخارف الحصية الدجنة النقوشة الأرغنيةء وهی 
زخارف قد ظهرت متأخرة بالقارنة بالرخارف فى إقليم الأندلس ومنطقة قشتالة 
ولیون. نعثر فى قصر الجعفرية نفسه على زخارف جصية ترتبط بأعمال ومنشآت 
آضافها بدرو الرابع بين 777١م‏ و ۰2۱۳۸۷ حیث نلاحظ فیها وجود نماذج منبثقة من 
زخارف القصر خلال القرن الحادی عشر. هناك زخارف جصية dope‏ تتعلق بالقصر 
الأسقفی للمدينة الذى زال من الوجود. وکان قد تأسس خلال القرن الرابع عشر, 
وکانت له نافذة ذات عقد متعدد الخطوط من الصنف الوجود فى قصر الجعفریة؛ لكن 
لا نری فى أرغن دورا مهما للسعفة المدببة الأندلسية أو القشتالیة؛ هناك فقط أطباق 
نجمية آکثرها من ستة آطراف أو سبعة مصدرها القصر العربی, ونلاحظها فى 
فتحات مستديرة oculos‏ وتشییکات. هناك بعض الوحدات الزخرفية الهندسية القليلة 
الذی ترجع إلى مناطق بعيدة والتی إليها نضيف العینات والعقود التعددة الخطوط 
فى زخرفة محاكاة الآجر agramiladeo‏ فى الحوائط الداخلية للكنائس» وهی التقنية 
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الذى شهدناها كنقاط بداية فى الزخارف الجصية المرابطية والوحدية فى الشمال 
الأفريقى وكذلك فى عدد كبير من المبان فى غرناطة والآثار الإشبيلية» ومنها نرى 
'صحن المدخل' إلى قصر الجعفرية ثم يليه آخر فى مصلی سان مارتين. ومن 
الحوائط الممتازة فى هذا الشأن تلك الخاصة بالكنيسة الباروكيال دى تورلبا دى ريونا 
ودير "القانونيات 620006525 بسرقسطة ومصلی usd Y un gl”‏ فى 
كاتدرائية تطيلة. وعودة إلى الأطباق النجمية لنقول إن أبرزها تلك الذى نراها فى 
'سان ميجل دی سرقسطة و سانتا خوستا إى روفينا دی مالویندا وكنيسة 
'ريبوتادى خیلوکا" حيث نجد فى کلتیهما أطبافًا نجمية من ۱۲ طرفاء ونجد فى هذه 
الاخيرة الفتحة الستديرة 060۱0 Mandl!‏ من ۱۲ طرفا محاطة بستة اطباق من 
ستة آطراف, وهذا آمر تجهله الزخارف الجصية علی اراضی شبه جزيرة ایبیریا؛ 
ورغم أن هذا لیس مجال الحدیث عن الاجر فإننا نقول إنه جری استخدام هذه الادة 
فى العدید من الاطباق النجمية فى أرغن وهی فى معظمها من ستة أطراف وثمانية. 
وسيرًا على إيقاع قصر الجعفرية نلاحظ كثرة الأطباق النجمية الصغيرة حیث نلاحظ 
أن الأضلاع فیها قد حلت محلها ستة أو سبعة معینات وعادة ما نراها ضمن 
میدالیات تبلغ العدد نفسه من الفصوص, ولابد أن هذه الوضوعات قادمة من الشرق 
خلال القرنین الحادی عشر والثالث عشر: كنيسة ثیربیرا دی لا کانیادا» ودیر 
كونثبثيون فرانتیسکا فى "بیلات"؛ وهناك نجد اجتما ع الأسلوب القوطی مع الأطباق 
النجمية المدجنة البسيطة» حیث نری ذلك فى نوافذ منزل دی لونا" بدروقة» وهو منزل 
شيد فى نهاية القرن الرابع عشر وبداية الخامس عشر. هناك کنائس آخری نوات 
تشبیکات وهی سان بابلو دی سرقسطة» وسان بدرو دی لوس فرانکوس, فى قلعة 
أيوب Calatayud‏ وسانتا ماریا دی میدیا بیا فى تروال. ومن النشات الهمة صحن 


80 


جرى ترميمها بشكل جزنی, وهی زخارف لانعدم فيها وجود الأطباق النجمية المدجنة 
المكونة من A‏ آطراف. هناك ميان أخرى ذات زخارف هندسية» وهی كنيسة سان بدرو 
دی آلاجون - أطباق نجمية من ستة أطراف فى مصلى عذراء دل كارمن ق 5١م‏ - 
وكنيسة سانتا ماريا دی لا أويرتا فى ماجايون. ق ۱6م حيث نجد نوافذ ذات أطباق 
نجمية من ستة أطراف وسعفات نجدها فى الموروث الخاص بقصر الجعفرية؛ نجد 
آیضنا كنيسة سان ميجل فى "آمبل" (عقود متعددة الخطوط فى المذبح من طراز قصر 
الجعفرية) وكنيسة سان بابلو دی سرقسطة (۱۳۸۹م) ذات النوافذ فى المذبع 
المصحوية بأطباق نجمية من ثمانية أطراف dala!‏ إلى علامة +. ومن النماذج غير 
العادية, البرج المدجن سان أندرس دی قلعة أيوب» فهو برج مشيد بالكامل من الاجر, 
ما عدا بعض الأفاريز العليا ذات الزخارف الهندسية البسيطة من الجص الأبيض؛ 
وهی زخارف آخذت تنتشر خلال هذه السنوات gle‏ ید السید "سان میجل". 

آخذت زخرفة كرات الأسقف 0۱2۲200۷2 القوطية تغزو دور العبادة الدجنة 
الأرغنية والنابر والجعفرية مثلما هو الحال فى قشتالة العلیا وفی طليطلةء ویبرز من 
بين هذه الوحدات الزخرفة النبر الذی نجده فى بلدة وشفة فى "صالة الصدقات" 
بالكاتدرائية» غير أنه هذه الرة مزخرف بالوضوعات الدجنة التقليدية مثل منبر 
"القديسة خوستا وروفینا دی مالویندا . وخلال القرن ١١م‏ أخذت الزخارف الجصية 
بأسلوب عصر النهضةء تفرض نفسهاء حیث أحيانًا ما نجد فیها موضوعات مدجنة 
تقليدية. ویمکن القول إن مسار الزخارف الجصية الدجنة فى آرغن قد انتهت مع 
صحن الاپر - الذی زال من الوجود - الخاص بالقديسة انجرائیا دی سرقسطة 
الذی انتهی بناژه فى عهد کارلوس الخامس ونسب إلى “úl LEM‏ وکان 
الصحن مزخرفا بالجص بالأسلوب البلاتیری ¿Sly‏ على إيقاع الدجن. 

ورغم أن الدجنات الارغنية بقیت حبيسة النشات الدينية كما شهدنا يمكن القول 
بان الزخارف محل الدراسة يمكن أن تکون آیضنا فى قصور أو منازل مهمة زالت من 
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المشهد المعمارى الارغتی, لكنها Y‏ تحمل فى هذه الحالة أو تلك تأثيرات مدجنة ملكية 
سواه قشتالية أو Lads)‏ ولو كانت LAG‏ هذه التاغرات اوجدنا فيها نقوشا Zus‏ 
عربية, لم نرها Glee‏ فى أى من البان الذى درسناها وپالنسبة للعرفاء الورو من 
آرغن U Gala’‏ کان علبه JLo‏ فیما یتعلق بأسماء العرفاء فی کل من الاندلس 
وقشتالة. حيث کادت تغیب الأسماء کلهاء نجد معلومات كثيرة موثقة نستخلص منها 
أن هؤلاء العرفاء کانوا من الخبراء الشهود لهم فى هذا الچال وفی البناء وکان 
بعضهم كما شهدنا مطلويًا للعمل فى الحمراء على عصر اللوك الكاثوليك وفی قصر 
الاميرة فی وادی الحجارة؛ وقد جری كاذل السنوات الأخيرة انتشال عدف plane ¿yo‏ 
العرفاء: محمد قلعة حرة (قلهرة) ومحمد غالی ومحمد رومی وحامد دل فیرو ودوماليك 
116 والعريف نوفریز Nofferiz‏ وقد عاش هؤلاء جميمًا فى الاطار الزمنی قد 
alo «all‏ 

فى DLE‏ نجد قصر دوكال دی ایکا 0.4٥۴۹۵‏ وبه توجد نوافذ بها زخارف 
جصية قوطية ترتبط بزخارف قصر الجعفرية خلال نهاية القرن الخامس عشر. غير 
أن ما هو Goal ASÍ‏ هو الزخارف الجصية المدجنة بالكامل فى "آبراج الریاح" بقصر 
أوليت الذى انتهى بناؤه عام ۱۶۱۶م. وتوجد هذه الزخارف فى صالة الجص. وتشير 
وثيقة ترجع لعام ۱۶۰۷ إلى اسم الفنى الذى نفذ الأطباق النجمية وهو لويى ألبار 
بیکانو, وإبراهيم ميديسا Medexa‏ مورو من تطيلة؛ وآخر يدعي على. وتضم زخارف 
أوليت GLb!‏ نجمية مهمة من ۰6 ١١81‏ طرفًا وتبرز من بينها تكوينات من ٠١‏ 
محاطة بأخرى من ald A‏ أصول غرناطية أو طليطلية. 


زخارف جصية فى شمال إفريقيا: 


من المستحيل أن نفهم تطور الزخارف الجصية الإسبانية الاسلامية, بما فى ذلك 


pá) فقد‎ Magrebies دون أن تتوفر لدينا معلومات مسبقة عن المغريية‎ Aga! 
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الجص على هذا الشاطئ أو ذاك من شواطی مضيق جبل طارق وكانت اتجاهاته 
متوازية, ويرجع هذا فى القام الأول إلى أن العرفاء فى شبه جزيرة أيبيريا من 
day Lal)‏ تتقلوا يون ادن الركيسية قی الشمال الأقريقى: وكاتوا مطلویین الغا 
ابتداء من القرن SEI‏ عشر وطوال القرنين التالیین, وهذا ما لا يندرج على 
الجصاصین من إقليم الغرب الذین Us al‏ أقذامهم الاراضی الأندلسية؛ ومن ناحية 
آخری نجد أن النقوش الكتابية الأندلسية لا یمکن تفسیرها دون معرفة الکلاشیهات 
أو الأنماط الذی تجلت من الزخارف الجصية الافريقية خلال القرن الثانی عشر. 
ویلاحظ أن هذا التناغم والانسجام الذی نراه فى كافة مظاهر الزخرفة الجصية 
العربية فى المغرب | لاسلامی مرده ذلك التوسع أو القوة الذی كان علیها الفن الوحدی 
على جانبی Gude‏ جبل طارق. وحقيقة الأمر هى أن الزخارف الجصية خلال عصر 
ملوك الطوائف قد انتقلت إلى الآثار الرابطية فى الفرب مع وجود متغیرات Lage‏ 
وخاصة فى الساجد مثل الجزاثر وتنمال والقروپین وقبة البارودیین بمراکش. 

وخلال القرن الثانى عشر نجد الوحدین یقبلون بالزخارف الجصية فى کل من 
مسجد تنمال والكتبية ولکن فى إطار ذلك التقشف الزخرفی العهود والذی فرضوه 
آمام البذخ الرابطی. واعتبر السجد الرئیسی فى تازا (۱۲۹۶م) نمونجا Úa‏ فى 
اطار ما نتحدث die‏ بان ذلك التقشف كان مجرد ذکری فى آذهان الجصاصین خلال 
القرن الثالث عشر؛ وهناك حالات مشابهة لتلك الذی رآیناها فى غرناطة وهی الفرفة 
الملكية أو الزخارف الجصية فى شرق الأندلس خلال الفترة نفسها فى مرسية وأوندة. 
ومن الناحية الأسلويية فإن الزخارف الجصية الثرية الذى نراها فى العقود والقبة 
الكائنة أمام محراب مسجد تازا تبرهن على (يرجع إلى نهاية القرن الثالث عشر) أن 
القن الزخرفی باستخدام الجص كان قد شهد تطورا ملموسا وخلف وراءه بعض 
الآثار الذی ریما كانت إشبيلية شهدت عملية القطيعة مع الاسلوب الزخرفی التقشف 
الذى كان عليه الوحدون. ویستخلص من کل هذا أن القوانین الذی وضعها الموحدون 
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فی هذا الاطار آثرت فی gle si‏ العمارة الدنية وعلی الساجد فی الحواضر الکبری 
لكن فى إطار فترة زمنية وجيزة وهو النصف الثانی من القرن الثانی عشر. وفی 
الغرب والجزاثر نجد الاسرة العلوية والرينية - طوال ق ۰۱۲ ۱۶ - وقد آقامت 
مساجد رائعة ومدارس بها زخارف جصية تسیر على قدم وساق مع زخارف قبة 
مسجد تازا, وفی تواز مع الزخارف الجصية الفرناطية خلال الفترة نفسها, وکانت 
ذه PARE ES‏ الأفريقية تضم النقوش الكتابية الكوفية وذات الخط المائل دينية 
المحتوى. ويبرز فى تلمسان مسجد 'سيدى آبو الحسن" (۱۲۹۸م) وقبة مسجد "سيدى 
|براهیم" (a TTA)‏ وفى إطار عصر بنى مرين نجد مسجد "سيدى gal‏ مدین" و 
أسيدى الحلوی" حيث نلاحظ أن المسجد أولين من النماذج الضرورية الذى تشهد على 
تطور الزخارف الجصية طول نصف قرن من الزمان تقريبًا وبحيث يجب أن نضع ذلك 
فى الحسبان عند دراسة الزخارف الجصية الغرناطية والمدجنة فى إشبيلية خلال 
الفترة نفسها. غير أن الزخارف الجصية الأكثر جمالاً فى منطقة المغرب نجدها فى 
مدرسة فاس وساليه ومراكش ومكناس (ق (VE‏ حيث ترتبط بقوة بالزخرفة الجصية 
Aosta‏ 

يمكن العثور فى تونس على الزخارف الجصية الذى ترجع إلى العصور الوسطى 
فى منشأت تندرج فى فترة الانتقال من عصر المرابطين إلى عصر الموحدين» ومن 
أمثلة ذلك مسجد توزور Tozeur‏ (۱۱۹۶م) الذى درسه ج. مارسيه بمحرابه ذى 
الزخارف الجصية الجميلةء لكنها متأخرة زمنیا, وقد فرضها حكام المكان الموالون 
للمرابطين فى مواجهة الموحدين. هذه الحالة الفريبة» أى وجود الزخارف الجصية 
المرابطية فى نهاية القرن الثانى عشر أو بداية الثالث عشرء لها حالات موازية فى 
إسبانيا وبالتحديد فى شرق الأندلس حيث نجد قصر بینو إيرموسى دی شاطبة» وفى 
الاراضی القشتالية فى دير لاس أويلجاس برغش. وفى باب لالا ريحانة - عصر 
الحوضين = gill‏ أضيف عام 1797م إلى مسجد القیروان الجامم. نجد زخارف 
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جصية فى الداخل فى كل العقدین» ويرى ج. مارسيه أنها تشبه ما نجده فى مسجد 
سيدى آبو الحسن بتلمسان, ومع هذا فنحن نرى آنها ذات صلة أكبر بالزخارف 
الجصية الغرناطية (ق ۱۳). وفى إطار الموروث الوحدی, ولكن فى مرحلة متطورة 
خلال النصف الأول من القرن الثالث عشرء ومتوازية مع الزخرفة الغرناطية فى تلك 
الفترة» يمكننا دراسة الزخارف الجصية لقبة مسجد القصبة بتونس gill‏ أقيم 
۶ على يد زکریا, الشخصية المرتبطة بفرناطة لأسباب سياسية وحربية. وخلال 
الأزمنة الأخيرة (ق 1١5‏ ۱۷م) لحياة أسرة بنى حفصون الذى تشير إلى منشاتهاء 
نجد أن تونس تشهد تكاثر بناء الدور الذى تضم زخارف جصية تحمل بصمات 
مغربية وإسبانية. ومن آبرز تلك المنازل "دار الحضرى Hedri‏ ودار الحداد ودار عثمان 
ودار الحسين ودار المرابط وكلها قد تناولها بالبحث ريفولت Revault.‏ وريما كانت دار 
عثمان أبرزها حيث تضم عقودًا وتشبيكات لنوافذ شبيهة بالزخارف الجصية فى إقليم 
الأندلس نرى فى دار المرابط زخارف هندسية تضم أطباقًا من ثمانية أطراف مساوية 
تقريبًا لبعض تلك الذى نراها فى الحمراء وفى قصر آل قرطبة بإستجة. هذا الوجود 
لهذه الزخارف فى آفريقية, وخاصة فى تونسء برجم إلى الهجرات المتقطعة الذى قام 
بها السلمون الإسبانء وقد تكثفت المجرات مع طرد الموريسكيين من شبه جزيرة 
أيبيريا عام ۱۱۰۹م» وفی هذا المقام يجب أن نشير إلى منشأت دينية ومدنية مشيدة 
بالآجر فى منطقة توزور والتى نجد حوائطها تضم زخرفة هندسية كأنها منقولة حرفي 
من زخرفة الآجر فى آرغن, وهذا إسهام إسبانى واضح. 


جرد ودراسة الموضوعات الزخرفية المهمة فى الزخارف الجصية الإسبانية 
الإسلامية. 


یعتبر هذا الجرد تكملة للدراسة الخاصة بالقصور الذى تناولناها فى هذا الكتاب. 
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: الفترات السابقة . روما المشرق الاسلامی » سيدراته‎ -į 


- لوحة مجمعة ۱: زخارف جصية رومانية فى 'بيا خویوسا" (UN)‏ وعربية 
من سيدراته (الجزاثر)» ۰۱ ۰۲ ٩۰۸‏ (بيا خويوسا) (بلدا وتورس بالباس) ۰۳ ۶, Veo‏ 
(سیدراته) (مارسیه وفان برسم (Berchem‏ 

-لوحة مجمعة ۲: زخارف حصية عربية من الشرق: ۱ dales‏ من الجص فى 
دمجان Damghn‏ (إيران) (ق ۰۲ ۳)» ۲- زخارف جصية آموية فى قصر الحیر 
(سورية - ق ۸م)؛ الأسالیب العباسية ۰۲ ۰۱۰۶ ٩۰۸۰۷‏ (سامرا - العراق)» 
ه- (نیسابور - إيران (ه.ج. فرانن). 

A A 2 APA A deus لها‎ = 
ق ١٠م - أقفانستان) (فلوری).‎ 

- لوحة مجمعة ۵: أساليب عباسية: ه: (سامرا)» ۱: مسجد اٍی تاريه Tarih‏ ق 
¿Y ۰۲ «(hoag) Balh )م٠١ ٩‏ ۶ مسجد ابن طولون (القاهرة) Úb‏ لكروزويل. 


۲- القصور الإسبانية الإسلامية - التخطيط المعمارى للزخارف الجصية: 


- لوحة مجمعة :١‏ كانت فى البداية واجهات وعقود ويوائك من الحجر (العصر 
الأموى بقرطبة), ۱: باب المسجد الجامع بقرطبة (ق ١٠م)»‏ ۲: عقود الصالون الكبير 
بمدينة الزهراء - عملية VAY cel Sule!‏ بوائك فى مدينة الزهراء - عملية Babel‏ 
بناء» ۲: نموذج لبرنامج الزخرفة الجصية فى القصور العباسية فى سامراء ۱-۲: 
واجهة من الجص بمسجد تلمسان الرابطی (ق. [یرناندیث)» ۶: عقود مع زخارف 
جصية فى منزل عربی بطليطلة )3 1م) 6: نوافذ - من الحجازة فى مسجد الكتبية 
بمراكش (ق ۱۲ع)؛ ۱-۵ ¡Vo‏ الفرفة الملكية بفرناطة (ق ١١م)؛‏ ۱: منزل مدجن فى 
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دير سانتا كلارا لاريال — طليطلة )3 ۱۳ع)» ۰۷ ۸: مدجنات. الواجهات الداخلية 
بصالة العدل, فى آلکاثار دی إشبيلية (النصف الأول من القرن الرابع عشر). A‏ 
حائط صالون قمارش, الحمراء(ق ۰)۸۱۶ ۱۰: عقد نافذة فى الصالون السابق. 

— لوحة مجمعة ۷: نماذج لعقود ثلاثية: ۱- قصر القصبة فى ملقة (ق ۱۱م) ۲: 
عقود حجرية فى حمام عربی بشاطبة (ق ۱۲-۱۱م)» ؟: عقود فى صحن السجد 
pal‏ بقرطبة (ترسیم خلال ق 2b (pho‏ رسم اصالون السفراء فی الکاثار دی 
إشبيلية (ق ۰2۱۶ A‏ صحن الحریم فى قصر بهو السباع بالحمراء, 8: صحن 
الغرفة الذهبية پالحمراء (ق 4١م).:‏ 6: من الآجر والجص "المصلى الذهبی" قصر 
توردیسیاس الدجن» D‏ كشك فى صحن بهو السباع بالحمراء E‏ واجهة coll‏ 
الرقب فى صحن الساقية بجنة العریف - غرناطة, :۴: آجر وجص وخزف. الواجهة 
الداخلية لبوابة النبیذ (ق ١١م‏ وإضافة خلال ق (pli‏ 6: واجهة مداخل جنة العریف, 
H‏ واجهات صغيرة فى النزل الملحق بحمام کائن فى شارع ريال UN‏ الحمراء وجنة 
العريف» ۱: مدجن, بوابة ورشة المورى طليطلة, ل: مدجن, واجهة قصر فى دير سانتا 
ایزابیل لاریال, طليطلة» K‏ واجهة منزل بیلاتوس, |شبيلية (ق 1١م).‏ 

- لوحة مجمعة ۸: نمط الواجهات ذات النافذتين والثلاث والخمس والسبع نوافذ, 
۱: موحدی» محراب الكتبية بمراکش Gab)‏ لما نشره باست و ه. تراس)» ۲: موحدی 
محراب مسجد تتمال (طبقّا لا نشره باست و ه. تراس)» ۸: مسجد الكتبية الأول 
بمراکش, Y‏ مدجن, الصالة الجاورة لصسالون السفراء فی آلکاثار دی أشبيلية, 
Veo ot‏ ميخو من E‏ اولیاء Aal‏ باذع cla ll‏ من ذات lll‏ 
۱- قصر بينى إيرموسى دی GELS‏ (لابورد), =Y‏ موحدی» صحن الجص. آلکاثار دی 
|شبيلية» ۳: من القصر العربی فى دير سانتا كلاراء مرسية (نشره ناباری بالائن)؛ 
:٤‏ منزل مجاور الحمام الکائن فى شارع ريال Lill‏ بالحمراء ۰: واجهة مصلی 
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البرطل, الحمراء» 1: تفاصيل واحدة من بوابات واجهة قصر قمارش, الحمراء (نشره 
فرنانديث بويرتاس). 

- لوحة مجمعة ۹: مدجنات. ۰۱ ۲: قصر كوريل دی لوس آخوس (aall ab)‏ 
۲: قصر بنيا أراندا دی دويرى (برغش), ؟: طليطلةء ردهة Ula‏ الاجتماعات, 
il‏ راك ad‏ ترجم الی 211353 re‏ نالون اجتمامات Lal‏ القصر 


Yi‏ سقفي فى ألكالا دی اینارس. 


: زخرفة المعينات‎ -v 


- لوحة مجمعة ۱۰: geal‏ المعينات الناصرية والدجنة, 8: باب المسجد الجامع 
فى إشبيلية؛ نمط بطن العقد المفصص مع خطاطيف مدمجة وهذا يرتبط عادة 
بالعینات» 8: محراب مسجد القديس خوانء ألمرية (دراسة تورس بالباس), ۲: 
محراب مسجد مرتولة (البرتغال) Gal‏ لتورس BT Dull‏ ۱-۱: صحن الجص, 
ألكاثار دی إشبيلية» GE‏ محراب مسجد توزور (تونس), ۴: she‏ منازل ثيثا (مرسية) 
(دراسة نابارى بالاثون)» il‏ زخارف جصية موحدية قرطبية؛ yal K‏ إحدى واجهات 
منارة سان خوان دی غرناطة, ل: مصلی البشارة"» لاس أويلجاس ¡LL (ti)‏ 
کابولی فى باب عدية, الرباطة, M‏ و N‏ مسجد توزور (ج. مارسیه, شکل cM‏ ۱: نمط رئیسی. 

- لوحة مجمعة ۱۱: أنماط موحدية وأنماط منبثقة ‘Lge‏ وحقيقة الأمر أن 
العینات الاسبانية الإسلامية قد ولدت من جراء التراکب أو العقود الزخرفية التراكبة 
ذات الأصول القوطية الذی تأقلمت مع الفن الأموى فى قرطبة طبقًا للأشكال ۱: من 
القبة الكائنة آمام الحراب بالسجد الجامع بقرطبة, و ۱-۱: من كتل حجرية فى 
مسجد مدينة الزهراء» ۲: آجرء الخیرالدا باشبيلية, ۰۳ :٤‏ مسجد تنمال (Ewert)‏ ۳- 
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سالارس (ملقة) (ق (ANT NT‏ ۱-6: كتلة حجرية من باب الروضة (الرباط)؛ 
ثم يأتى بعد ذلك المعين الناصرى أو ذو الشكل الناصرى (ق ۱۳م) مع بعض النماذج 
الف zo‏ القصر الصفیر. دیر سانتا کلارا دی مررسية, "مزل العملاق gb‏ رندة, 
شبيه بالنمط القائم فى مسجد القصبة فى تونس(۶ ۱۲۳م), NEAT ,۱۲ GV‏ 
الغرفة الملكية بغرناطة, ۸: مدجنات فى دير سانتا آورسولا (طلیطلة), :٩‏ السجد 
الجامع بفاس, ۱۰: جنة العریف بفرناطة, ۱-۱۱: صحن دير سان فرناند, لاس 
آویلجاس يبرغش, ۲-۱۱: مدجنا دير سانتا کلارا لاریال (طليطلة)؛ ۱۵: مخزن الفحم 
(غرناطة)» :۱٩‏ مدجن» من ¿Apeadero sie‏ آلکاثار دی إشبيلية, ۰۱۹,۱۷ Yo‏ 
alfa‏ اللکی مقرطية Ud BT)‏ 
A‏ انع الحسين A‏ واو Siig‏ 
الخطوط الغائرةء :امن صحن الجص, ألكاثار دی اشبيلية, 8: متمیز ¿Y‏ به نقاط 
تدبیب بسيطة فى تبادل رأسى مع التدبیب الزدوج» مآذن فى ملقة (آرشس 
e RA lbs‏ 
Gling ۰)۱۶-۱۳ 5)‏ خوان دی غرناطة وآخرها سانتیاجو دی قرمونة؛ D‏ هناك 
طرفان متكرران فى واجهة قصر بدرو الأول فى ألكاثار دی إشبيلية ووزرات من 
الخزف الاشبیلی» E‏ زخرفة جصية فى دير لاس أوليجاس دی برغش وسانت كلارا 
لاريال بطليطلة. وتضم الأشكال co‏ ۷: العینات ذات ثمرة الأناناس كتتويج؛ على شكل 
نقطة مياه من الأنماط الموحدية (لوحة ۰۱۰ (Mg hh‏ 

-لوحة مجمعة ۱۲: VA‏ برج صحن ماتشوكا (الحمراء y :۱٩‏ مدجن برج 
OmniumSanctorum ssaa‏ [شبيلية, ۰۲۰ ۳۱: جنة العریف» السراى الشمالى ۰۲۱ 
۲ برج الأسيرة بالحمراء (رقم YY‏ یوجد فى الخزف الزجج). NEN‏ ۲۵: باب 
العدل خزف مزجج (الحمراء)» ۲۷: صالة العدل, الحمراء ۲۸: البرطل: الحمراء 
5 ۳۷ صالة بارکا بالحمرا» ۳۰: قصبة تونس, السچد, (۱۲۳۳م), AY NY‏ ۳: 
صحن بهو السباع پالحمراء. 
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¿ll ¿ariba Ls E is 
ea al ds ا‎ 
iia O OR A A ARA 
الثول, ألكاثار دی إشبيلية.‎ 

الوق هه AN a u‏ ال 
بقرطبة؛ ۶۸: مدجنء دير سانتا كلارا لاریال» طليطلة (بالبينا مارتنث كابيرى)؛ EN‏ 
مدجن, آجرء برج أراثينا (ویلبة)» sie gasa :٠١‏ مدفنء بالمسجد الجامع بقرطبة, 
a ES a lese)‏ 
ta al o ies‏ 
مدجن» دير لاكونثبثيون فرانثيسكاء طليطلة؛ 106 مدجنء معبد الترانستی طليطلة؛ 
۵ 1 ه, لاه: مدجن. المعيد اليهودى يقرطية. 

- لوحة مجمعة ۱۵: (ق 5١م):‏ ۰۵۹۰۵۸ e‏ مدجن, واجهة قصر بدرو rl‏ 
آلکاثار دى اٍشبيلية, VW‏ مدجن. صحن الوصیفات, ألكاثار دی إشبيلية» SW‏ مدجن 
E daa‏ عرسا لون al acl‏ الك قا ديزن امس 
۶6 مدجن, واجهة كنيسة OmniumSanctorum‏ (إشبيلية): Vo‏ مدجن, عقد 
GIK Apeadero‏ دی إشبيلية, Vo‏ 1¡ مدجن منزل بیلاتوس, إشبيلية (ق (a NV‏ 
1 مرینی» مدرسة فاس, ۱۷: مدجن» قصر ينيا آراندا دی دويرى (برغش)» MA‏ 
جن اا Gaal) Sat‏ فی ال السام Al‏ 

- لوحة مجمعة NV‏ ۰۱ ۲: الفرفة الملكية يفرناطة, ؟: قصر بنى ql‏ 
A E‏ عة ق( ER AS‏ 
الفحم فر ل صحن الفرفة الذهبية پالحمراء. 

اوه ORTE NEE SFR‏ ای يكو ele‏ خی عیاش وش 
مصطلح A cagramilado‏ قبة آلبارودیین بمراکش» مرابطية, ۸-۱: مسجد تازاء B‏ 
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مرقب فی الطابق العلوی للبرطل, ol pool‏ 6.0: مدجن, العبد البهودی E Uli‏ 
النمط الفرناطی (a VEG)‏ ۴: متکرر فى دور العبادة فى آرغن ذات الطابم الدجن )3 
۶ ۱۵م)۰ ©: صحن الحریم بالحمراء H‏ زخارف على طريقة ما نراه فى النارة 
الوحدية مسجد القصبة بمراکش, ومارستان غرناطة» والنزل الرینی فى فاس )3 
4م) وصالة العدل بالحمراء وقصر hid‏ بغرناطة والفرفة الملكية بفرناطة, 
والواجهة الداخلية لبوابة النبیذ, بالحمراء» وپوابة الدخل إلى میکسوار بالحمراء 
ودهلیز الدخول إلى قصر قمارش, :لالحمراء: ۱- مدجن من Apeadero säe‏ آلکاثار 
دی إشبيلية. والنموذج الخاص بالأشکال Hd‏ يمكن العثور عليه فى مرشبیات ورسوم 
فى المسجد الجامع بقرطبة. رسم يحمل حرف X‏ وبالنسبة للأنماط الأرغنية ۴نجد 
مجموعة من العقود التعددة الخطوط نوات العینات التعددة الخطوط Lay ll‏ 
يجب أن نضم عدة أنماط ¡A ‘A,B,C,D,E‏ عقود مفصصة ومعینات وشبكة فوقها 
متعددة الخطوطء 8: عقود مفصصة ومعینات مفصصة, :0: الشکل السابق مع تدبیپ 
اضافی فى العقود. ۴: عقد کبیر به عدة شوارع من العینات, وقد ظهرت كلها ابتداء 
من الفن الرابطی والوحدی حول تنویهات آمکن رصدها فى قصر الجمفرية (ق (NN‏ 
وربما يفسر هذاء الاستخدام التکرر, فى الدجن الأرغنی, للنمط A‏ الرسم ۴ لكن 
إحقاقًا gall‏ بلاحظ أنه نمط موحدی انتقل إلى الدجن الاشبیلی بين القرنین الثالث 
عشر والرابع عشر وإلى الأرغنى خلال الفترة الزمنية نفسها ومن الأمثة الواضحة 
على هذا الانتقال ما نراه فى الشکل الخارجی الکون من الآجر والزلیج فى "لاسیو" 
بسرقسطة» ولا ننسی هنا برج سانتو دومنجو دی دروقة: الذی زال من الوجود. 
وکانت له خارف منقولة عن الخیرالدا. 


¢— المستنات : 
- لوحة مجمعة ۱۸: مسننات فى عقود الأصول حجرية, صفرء «A‏ ۲: عصر 
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الخلافة Y «oyó‏ زخارف جصية فى قصر الجعفرية, ۶ قاعدة عصود من 
الرخام - طليطلة (ق ۰/2۱۱ to‏ زخارف a‏ منزل عربی, طليظلة )3 ۱۱م) 
(جومت مورینو)؛ 1 وحدة زخرفية من الجص؛ ges‏ جامع القرویین بفاس. 
AA AAA A A‏ تتكس مكو 
أبواب موحدية فى الرباط ومراكش» ۱-۱۳: مصلى البشارة؛ لاس آویلجاس 
وعقود موحدية بقرطبة» ¡NA‏ حجرى؛ جزء منفرد من الحمراء. 6 كتلة حجرية فى 


ARA PP هن‎ AAA u 

محراب مرابطی, المسجد الجامع فى تلمسان, :0زخارف جصية فى أوندة ۱: 
مرابطی» مسجد الوتی, القرویین بفاس, ۲: زخارف جصية فى قصر بینو |یرموسو 
دی شاطبة», ۰۳ ۶ ۵: الغرفة الملكية بغرناطة, ه: عقد الدخل, ۰۰ ۰۷ ۱-۷: مسننات 
بسيطة من الصنف الوجود فى جنة العریف, ۸: مسجد (قصبة تونس) (۶ ۱۲۳ع)» 
۱-۸: مدجن» الصلی اللکی بقرطبة؛ ,٩‏ ١٠ء‏ نمط على شاكلة ما فى قصر بنی سراج 
بالحمراء (ق NT‏ ورد فى الزخارف الجصية فى سيجونثاء ۰۱۱ ۱۲: برج صحن 
ماتشوکا, الحمراء. ۱۳: نمط ناصری مألوفء ق ۰2۱۶ VE‏ موحدی» زخارف جصية 
قن (ya) Li‏ ۱-۱۶: منزل العماری» الحمراء ۱۵: is‏ عربی فى القصر 
الصقیر, دير سانتا LMS‏ دى مرسية نشره نابارو بالائون؛ ۱-۱۰: زخارف جصية 
من آوندة, VV‏ عقود فى منازل القصبة بملقة (ق 5١م),‏ ۱۷: مدجن, طليطلة, ابتداء 
من مدفن فرناندو جودیل, الكاتدرائية (۱۲۷۵م)» VA‏ برج الأسيرة بالحمراء وهو 
نموذج السننات الأكثر تعقیدا فى الفن الاسبانی الاسلامی» :۱٩‏ مدجن» معبد 
الترانستى بطليطلة» ۲۰: مارستان غرناطةء ۰۲۱ ¿YY‏ البرطل, الحمراء YY‏ الحمراء: 
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6 نمط متطور مأخوذ عن جنة العریف, Vo‏ خرف مزجع, الواجهة الداخلية لبوابة 
النبيذ بالحمراء. 


:Carterlas اللوحات (المستطيلة)‎ —o 


«لوحة مجمعة ۲۰: الأصول والتطور. بعد عصر الخلافة فى قرطبة, هناك لوحات 
مهمة فى الأسقف الخشبية المسطحة بالمسجد الجامع متأثرة بالفن العباسی, ۸,8 : 
لهما انعكاسهما فى السقف المدهون (ق ۱۱م) المسجد الجامع بالقیروان, 6: ج. 
مارسيه) نجد أن المبان المرابطية والموحدية تشهد مرحلة خاصة فرضت عليها أشكال 
زخرفية هندسية مستقيمة الخطوط فى المقام الأول وكان ذلك على أساس التبادل بين 
اللوحات والأطباق النجمية المثمنة» 0: مرابطى فى مسجد تلمسان ثم انتقل إلى 
مسجد الصالح طلائع بالقاهرة: ۰۱ من الحجر (ق (AVY‏ شريش. ۰۲ ۳ء ٤‏ ۷: أنماط 
موحدية من شمال آفریقیا, ۵: yal‏ فى حصن طریف, ۱: نمط على شاكلة ما هو فى 
الفرفة الملكية بفرناطة» منزل العملاق فى رندة ومنزل خیرونس دی غرناطة ومسجد 
تازان ۸: مسجد تازاء 4: لاس آویلجاس فى برغش (صور طبق الاصل, ق ۱6م» فى 
صالة العدل, آلکاثار دی |شبيلية وقصر آل قرطبة فى لاس ثیریساس دی (dic!‏ 
۰ مدجن, زخارف جصية من حصن مدينة بومار (برغش)» ۱۱: مدجن, قصر Ji‏ 
قرطبة؛ فى لاس تیریساس دی استجة, VV‏ مدجن, منزل بیلاتوس, |شبيلية, ۱-۱۲: 
خشب طلیطلی مدجن, ۱۳: آجر من الصنف الارغنی الدجن» VE‏ نمط من باب YY‏ 
ريحانة (ق ۱۳)» السجد الجامم بالقیروان, ۱-۱6: من الباب نفسه, ۱- 6: الفرفة 
اللكية بغرناطة» منزل العملاق فى رندة, القصر الأسقفی بطلیطلة, مدجن, :D‏ نمط 
day rail ia‏ و er AE‏ 
سيدى أبى الحسن, تلمسان :G (PA VAN)‏ مجموعة من الأطباق النجمية من A‏ ابتداء 
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من لوحات موحديةء الفرفة الملكية بغرتاطةء H‏ وحدة زخرفية فى مسجد تازا, :١‏ 
وحدة منتشلة من منزل خيرونس بغرناطة. 

- لوحة مجمعة ١؟:‏ الأصول والتطور. ارتبط موضوع اللوحات الاسبانية 
الإسلامية بالميداليات ذات الفصوص المتنوعة الأعداد والمترابطة فى سلسلة أو مرتبطة 
بوحدات أخرى من النوع نفسه أكبر ذات الأطراف المفصصة وتعود أصولها إلى الفن 
الأموى العباسى فى المشرق والقاهرة: -١‏ إفريز من القصر الأموى فى خرية المفجر 
(هاملتون)» ۰۲ ؟: زخارف جصية فى قصور سامرا, 4: مسجد بلخ ¿Vio Balh‏ 
من عقود من الجص فى مسجد ابن طولون بالقاهرة؛ وانبثقت عن هذه الأساليب 
وحدات من الميداليات فى الأسقف المسطحة بالسجد الجامع بقرطبة فى عصر الحكم 
الثانی؛ ۰٩‏ ۰۱۰ ۱۱: توجد فی اشرطة حجرية بمدينة col ya ll‏ حیث نجد وحدات من 
أريعة فصوص رغم أننا لا نرى أية لوحات» ۸: میدالیات شبيهة تتکرر بشکل فيه 
الحاح فى الأخشاب الطليطلية ابتداء من القرن الحادی عشر, ۰۸-۱ نری أيضسًا فى 
الزهراء الرسم رقم ۱۳-۱۲ الذی يضم لوحة فیها ميدالية من أريعة فصوص وأربعة 
آطراف مديبة آصولها عباسية, ویتکرر آیضا فى الأخشاب الطليطلية الذی أشرنا 
إليها. وقطعة الخشب رقم ۱۶ (القاهرة - ق (VE‏ (کروزویل) تقدم Lil‏ بوضوح مخطط 
اللوحات الستخدمة فى الشرق خلال الفترة من القرن التاسم حتی الحادی عشر؛ أما 
فى الأندلس فکانت بدايتها السجد الجامع بقرطبة خلال القرن العاشر A)‏ ۰۱۰ ۱۱). 

agl -‏ مجمعة VY‏ الاصول والتطور: لابد أن تلك الوحدات انتشرت فى مصر 
خلال القرنین العاشر والحادی عشر وفی الأندلس وتونس وهی وحدات من التکوینات 
الذى نجدها فى اللوحة الجمعة السابقة؛ ۰۱۲ : أسقف مدهونة (ق ۱۱ السچد 
الکبیر بالقیروان - ج. مارسیه), VA‏ نمط طلیطلی نجد فى الازار الخشبی والزخارف 
الجصية: ق ۱۳؛ ۰۱٩‏ ۲۰: من مئذنة مسجد الحاکم بأمر الله بالقاهرة. وفی 
الزخارف الجصية بمسجد القرویین, ۲۱: نلاحظ أن تلك الوحدات أخذت تتاقلم على 
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المكان وهی الوحدات الذى عاودت ظهورها خلال ق ۱۳ قى الزخارف الجصية المدجنة 
الطليطلية» ۱-۲۱: دير سانتا كلارا لاريال ومعبد سانتا ماريا لابلانكا؛ وفی البوابات 
الحجرية الموحدية بالرباط نجد الموضوعات أرقام ۰۲۲ ۲۶, ,۲۵ Lal‏ الشكل ۲۳ فهو 
من الأشكال المعتادة فى الفن الإسبانى الإسلامى ابتداء من القرن الثالث عشر, ۲۱ و 
AV‏ من دير لاس أويلجاس ببرغش, TV‏ من زخارف حصية فى أوندة والقصر 
المدجن لآل قرطبة فى لاس تيريساس دی إستجةء ۱-۲۷: زخارف جصية من شريش؛ 
۸ الغرفة الملكية بغرناطة» إضافة إلى منزل خيرونس بغرناطة ومسجد سيدى 
أبى الحسن بتلمسان eN VAN)‏ ۳۰: مخزن الفحم بفرناطة, ۳۱: مسجد فيتيانا 
(ألمرية) ق ۱۳م) مع وجود الميدالية المفصصة وقد طرأ عليها تطور كبير. ويالنسبة 
للوحدة الزخرفية الجصية رقم ۰۱۵ الواجهة الداخلية فى بوابة النبيذ بالحمراء لابد 
أنها وضعت فى مرحلة مبكرة؛ استنادا إلى المؤشرات الزخرفية الذى زالت من 
مراكش خلال القرنين الحادى عشر والثانى عشر على ما يبدى. وتستخدم فى بعض 
الأسقف فى الحمراء وفى الأرضيات المدجنة الاشبيلية. 

dag! -‏ مجمعة YY‏ ۳۲: واجهة البرطل فى صحن الرياحين بالحمراء TV‏ 
برج الأسيرة بالحمراء» ۰۳۸ ET‏ مدجن من قصور JÍ‏ قرطبة باستجة, ۳۹: صالة بنى 
سراج بالحمراء» ۰۶۰ ۶۱: مدجن» زخرفة جصية فى قصر بدرو الاول, ألكاثار دی 
إشبيلية؛ GEA ET‏ مدجن» من قصر توردیسیاس, 40: مدجن, منزل أوليا دی 
إشبيليةء EN‏ مدجن معبد الترانستو بطلیطلة, ۶۷: مدجن» زخرفة جصية طليطلية فى 
متحف ماريس دی برشلونة (ه. تراس)» EA‏ إفريز فى البرج الرقب فى صحن 
ماتشوکا, الحمراء ۵۰: برج الأمیرات الحمراء. 


: منمنمات)‎ gl) الأشرطة ذات العقد‎ -١ 
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AAA ISA 
سقف مدهون خلال ق ١١م بالمسجد الجامع بالقیروان» ۷: زخارف جصية طليطلية ق‎ 
الکاستیخو بمرسية, من نمط الزخارف‎ :٠١ ۰٩ مرابطی, مسجد تلمسان,‎ ۱ 
الوحدية فى ثيثاء ۱۱: مسجد سان خوان فى آلرية (ق ۰2۱۱ ۱۲: مسجد سان‎ 
موحدی.‎ VE موحدی, مسجد مرتولة (البرتغال)»‎ ۳ (A خوان فى آلرية (ق‎ 
سانتا‎ sures مسجد تنمال. ۱-۱۶: زخارف فى منزل خیرونس بغرناطة» دی آوندة‎ 
ماریا لابلانکا بطليطلة؛ ۱۵: تكسية من الحجارة مع معینات» موحدية» برج الذهب فى‎ 
مثذنة السجد الوحدی حسنان" (الرباطة), ۱۷: منارة سان خوان دی‎ VV إشبيلية»‎ 
cale :۱۹ مدجن قصر سانتا کلارا دی أستودیو (بالنسیا),‎ VA غرناطة (ق ۱۳م)»‎ 
:۲۱ من النمط الموحدى الناصری الدجن» ۲۰: زخرفة جصية موحدية فى قرطبة,‎ 
سلاسل‎ A: زخارف موحدية فى ثيثا (نابارو بالاثون).‎ YY بغرناطة,‎ GSI الغرفة‎ 
فى باب سان استبان بالسجد الجامع بقرطبة» جرت به ترمیمات حديثة. :8 منبثقة‎ 
الکلاسیکی لتیجان الأعمدة (۱: المسجد الجامم بقرطبة, ۲: قصر‎ Contario من ال‎ 
إيرموسى دی شاطبة» صحن دير لاس آویلجاس دی برغش, ۳: رسم فى قصر‎ iu 
الجعفرية» مسجد سان خوان دی آلرية ق ۱۱م الکاستیخو دی مرسية نمط سقف‎ 
٤ Y ,۲ N) مدهون ق ١١م فى مسجد القیروان الجامع)» :© آشکال متقاطعة‎ 
بيزنطية ومن مسجد ناين ق ۰۱۰ ۰: حجری, مدينة الزهراء» 1: زخارف جصية قرطبية‎ 

(a\\ ق‎ 


۷- الزخارف الثباتية - السعفات: 
ANY‏ پمسجد الکتبية ومسد القصبة پمراکش, ۸۲ ۱-۷: سعفات ملساه» مو‌حدية ۳-۲ 
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الكاثار دی اشبيلية, 1: صالة العدل فى آلکاثار دی اشبيلية» ۷: باب أغناو دی 
مراکش LS)‏ و ج. مارسیه)» ۸: جامع القرویین بفاس. ۱۰: تمط حشو ق ET‏ 
غرناطی وصالة العدل فى آلکاثار دی (شبيلية» ۱۱: باب موحدی فى قصبة عدية 
بالرباط VY (quis)‏ باب الریا ح بالرباط, ۱۳: as‏ مئذنة الكتبية بمراکش, NAY‏ 
دهان, الصحن الوحدی فى آلکاثار دی إشبيليةء ۱6: الغرفة الملكية بفرناطة ومنزل 
العملاق فى رندة؛ ۰۱-۱۶ ۲۰: منزل العملاق فى رندة ۲-۱۶: magabriya‏ فى ملقة 
(AV YN) |‏ ۱۵: جامع القرویین بفاس, ۰۱-۱۵ ۱۷: زخارف جصية موحدية بقرطبة, 
۷ ياب الریاح بالرباط ومسجد توزور. ۰۱۸ :۱٩‏ بطن عقد موحدی فى sie‏ بوابة 
الغفران» صحن شجر البرتقال باشبيلية. ۲۸۰۲۱: زخارف جصية فى آوندا؛ VY‏ 
خرف مزجج, الغرفة الملكية بفرناطة, VT‏ جامع القرويين بفاس, VE‏ موحدی» 
:۶ من باب آثناو بمراكشء CDE:‏ من بوابة dive‏ بالرباط (مارسیه), ¿VO‏ رسم 
من الجص الوحدی بقرطبة, ¿VU‏ دهان من الجص الوحدی بقرطبة ومنارة الكتبية 
بمراکش, VV‏ الكتبية بمراکش» ۲۹: قصر ghar‏ ایرموسو, شاطبة, ۱-۲۹: مسچد 
توزور» ۳۰ ۳۱: تمط لسسعفة مسئنةء بالغرفة LSU‏ بفرناطة؛ وسیدی gah‏ الحسن 
بتلمسسان ومنارة سبدنا الحصسین (القاهرة ۱۲۲۷م) ومصطفی باشا القاهرة 
(۱۲۲۹م): ۳۱: مسجد ASG‏ ۱-۳۱: القصر الصغير فى دير سانتا كلارا دى مرسية, 
۲ مدجن Apeadoro‏ فى ألكاثار دی إشبيلية, ۰۲۲ ۳۶: مدجن, الصلی اللکی 
بقرطبة» :¥o‏ طلیطلی من نمط معبد الترانستو ومقر بدرو الاول» ألكاثار دى |شبيلية, 
A:‏ دهانات فى قلعة بنی حماد» الجزاثر وزخارف موحدية فى قرطبة. 

- لوحة مجمعة ۲۲: السعفة الدببة, ینظر إلى هذه الوحدة على أنها سعفة ذات 
ورقتین أو طرفین مدببین مع وجود اسطوانات معلقة تختلف آعدادها من وحدة إلى 
آخری» وقد ولت هذه الوحدة فى الزخارف الحجرية بمدينة الزهراء. ویبدو آنها 
استلهمت زخارف الاکانتو الکلاسیکی الذی حظی فى هذه الدببة الملكية بقبول واسع 
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(طبقًا لرأى ج. مارسيه) ويمكن لهذه النظرية أن تتاکد من خلال الأشكال بمدينة 
الزهراء؛ ويمكن اعتبار الوحدة متبثقة من السعفة الكلاسيكية والتى أضيفت all‏ 
أشكال أسطوانية نراها فى وحدات زخرفية نباتية كلاسيكية (۱) حيث تمكنت من 
التأقلم على الزخارف الخلافية فى قرطبة. ولابد أن عملية الانتقال من الحجر إلى 
الجص بدأت فى قرطبة خلال العقود الأولى من القرن الحادى عشرء وهذا ما تؤكده 
قطع الجص الذى عثر عليها فى ساحة الشهداء بهذه المدينة (aN E AV)‏ ومن 
الوحدات المنقوشة على الحجر الرملی أو الرخام فى عصر الخلافة نجد ما يلى: A,B,C‏ 
من مدينة الزهراءء ۰۱-۳ ۶: من المنية الخلافية المسماة "القائد"؛ آما الأشكال الأخرى 
من ۱ حتى ¡WA‏ فهى ترجع إلى عصر الخلافة فى قرطبة بما فى ذلك السعفات, 
۱-۸: الذى ترجع إلى المشغولات العاجية فى عصر الخلافة )3 ١١م)‏ حيث نجد 
السعفة ذات الحلقات وقد تطورت بشكل كبير فى طريق مواز لنفس الذى كان لها فى 
كافة الزخارف الجصية لهذا القرن. وقد وضح تطور السعفة موضوع الدراسة فى 
إطار الزخارف الجصية من خلال الأرقام من ۱۷ إلى ۰۲۲ ۱۷: زخرفة جصية عربية 
طليطلية (ق (al‏ وهی مرافقة gf‏ مماثلة لوحدات أخرى فى عصر ملوك الطوائف 
والجعفرية والقصبة فى ملقة VA dy lly‏ نمط من السعفة المرابطية الذى ظلت فى 
الزخارف الجصية بين نهاية القرن SEN‏ عشر ويداية ق ١١م‏ (جص طلیطلی, لاس 
أويلجاس ببرغش» حيث بدأت السعفات المدببة المدجنة فى طليطلة وقصر بینو 
إيرموسى بشاطبة)» ۰۱٩‏ ۲۰: نمط من السعفة الموحدية بقرطبة خلال النصف الثانى 
من ق ۰۱۲ وقد انتشرت إلى كافة الزخارف الجصية فى إقليم الأندلس خلال القرنين 
التاليين» ما عدا الحمراء وفى كافة المدجن الاشبیلی (۲۱): ۲۲: نمط من السعفة 
الناصرية خلال ق ۰۱۶ elo‏ وعندما نلاحظ السعفتين ۱۸۰۱۷ نجد أن الأوراق تنبت 
مباشرة من الحاقة السفلی» Lol‏ السعفات ۰۱٩‏ ۲۰ فيلاحظ فيها وجود خط غائر 
أضيف إلى الحافة السفلی والتی ظلت فى السعفات رقم ۰۲۱ ,۲۲ وقد ولد هذا الخط 
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الغائر فى الزخرفة الموحدية؛ ومع هذا ظهرت فى سعفات مغربية ولم تظهر فى السعفة 
المرابطية فى الزخارف الجصية بمرسية؛ وقد ظلت السعفة ذات الخط الغائر فى 
زخارف صحن دير سان فرناندو دی لاس أويلجاس ببرغش, فى بداية المدجنات 
الطليطلية (دير سانتا كلارا والقصر الاسقفی) وفى قصر بینو |یرموسو بشاطبة. 
هناك سمة آخری للتمييز بين السعفة الذى ترجع إلى ق ١١م‏ (۱۷) والرابطية (NA)‏ 
حيث إن هذه الأخيرة تضم نمطية من التبادل بين الاوراق والحلقات وهذه الحلقة قد 
ارتبطت بالحافة السفلی للسعفة من خلال وصلة رقیقة؛ وقد أصبح هذان النمطان 
إجباريين فى السعفات الوحدية والناصرية والمدجنة (انظر الفصل الثالث فى هذا 
الكتاب» العنوان الخاص بقصر بینو إيرموسى بشاطبة). 

- لوحة مجمعة ۲۷: سعفة مزهرة, ۱ ۲ قرطبة الخلافة, ۳ قصر الجعفرية 
پسرقسطة, 20 ۸: مرابطى؛ مسجد تلمسان» ۰٩‏ ۷: قصر بینو gauge ys!‏ بشاطبة, A‏ 
۱: مرابطی» جامع القرویین حشون للاکانتوس, 4: مدجن, معبد سانتا ماریا لابلانكاء 
۰ الغرفة CSU‏ بفرناطة, وطبلات عقود فى منزل خیرونس بغرناطة (تری السعفة 
الزهرة فى مسجد قصبة تونس - ۱۲۳۶م - وفی مسجد سیدی أب الحسن بتلمسان 
(ah YA)‏ ۱۱: البرطل, الک اه ۱۲ کابوفی حجری فی بوابة باب الرملة" غرناطة 
(تنسب إلى یوسف الاول, لكن استنادا إلى السعفة الديبة» طبقًا للنمط ۱٩ ,۱۸ AV‏ 
للوحة الجمعة السابقة, ولکن نجد أنه قد وجد خلال الفترة من ق ۰۱۱ ۱۲), ۱۲: 
مدجن, صالة العدل فى الكاكان پاشبيلية» V6‏ بطن عقد مصلی البرطل بالحمراء, 
۰ مدجن, بطن sie‏ فى قصر آل قرطبة باستجة, VV‏ فى عقود بصحن قمارش 
بالحمراء» ۰۱۷ VA‏ مدجن, معبد الترانستو بطليطلة, VA‏ مدجن, الصلی اللکی 
بقرطبة. 

- لوحة مجمعة VA‏ سعفات مزدوجة ووحدات زخرفية نباتية آخری, ۱: زخرفة 


جصية موحدية من قرطبة ۰۲ VT‏ زخارف جصية متفرقة؛ موحدية فى الرباط 
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:٤ (AS)‏ رسم فى منارة مسجد الكتبية؛ ۷: باب عدية بالرباط, ۵. ۸: الغرفة الملكية 
نخرتاطة A‏ خش من البرظل O Eh‏ 
خرن i A AA War UN LER‏ ديو il‏ لوا 
لاريال بطليطلة, ۰۱۱ Y‏ الفرفة الملكية بغرناطةء ۱۳: مدرسة سبتة (ق 5١م)., NE‏ 
۱-۳: لاس أويلجاس فى برغش, :١١‏ تاج عمود فى زخارف VV aig)‏ مسجد 
تنمال؛ ۱۷: مسجد تازا ونافذة فى منزل خیرونس بفرناطة, ۰۱۸ ۰۱۹ ۰۲۰ ۲۱ ۲۳: 
الفرفة الملكية بغرناطةء VY‏ مخزن الفحم بغرناطةء ثمار الفلفل: ۲۶: مسجد القرویین, 
۰۵ کابولی فى باب عدية بالرباط, 1؟: مسجد توزور, VV‏ الغرفة الملكية بغرناطة 
ومنزل العملاق برندةء ۱-۲6: مسجد الصالح طلائع (القاهرة) ۰۸۱۱۱۰ ۱-۲۷: 
موحدی فى مرسية؛ ۲-۲۷: زخارف جصية عامة ترجع إلى القرن ۱۳ (لم تنتقل إلى 
القرن الرابع عشر بغرناطة), ۳-۲۷: مدجن, معبد سانتا Lyle‏ لابلانكاء طلیطلة؛ وقد 
ظهرت هذه الوحدات الزخرفية بصورة متفرقة تقوم بدور الشعارات - لاول مرة - فى 
الغرفة الملكية بفرناطة وفی معبد سانتا Lyla‏ لابلانکا . هناك أزواج من ثمرة الأناناس: 
4: زخارف موحدية بالرباط, 8,6: مسجد توزور» 0: ظهر فى مسجد القرویین 
:#صورة طبق الأصل متأخرة زمنیا فى الحمراء» cH‏ من تكسية فى الفرفة الملكية 
بغرناطة» ۷-۱: من کابولی موحدی فى باب عدية بالرباط» هناك سعفات موحدية على 
شکل حرف 81: باب عدية بالرباط» :ل: صحن الجص فى آلکاثار دی إشبيلية KL‏ 
منارة مسجد حسان بالرياط» ۰۱ ۲: مسجد تنمال وصحن شجر البرتقال. 


۸- الأشكال الاسطوانية ذات الأطباق النجمبة المنحنية الخطوط : 


_ لوحة مجمعة :YA‏ ألم 8-۱ من معادن وفسیفساء رومانی قديم, ¿CA‏ 
المشرق» آموی قصر LA‏ المفجر, D‏ جص مرابطی من مراکش؛ \: EFG‏ مدجن 


معید الترانستو, :H~\‏ مدجن» جص فى حصن برغش؛ ۱-:آمدجن. قصر آستودیو» 
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إ-ل: الحمرای ۱- كاسا: فوهة بثر, متحف الآثار بقرطبة؛ ۲: مسجد القرویین, ۳ 
منبر مرابطی فى مسجد الجزائرء NT‏ البرطل, الحمراء iE‏ زخارف جصية من 
آوندة, ۰۵ ۷: Gate‏ معبد الترانستوء 1: مفتاح قبة القریصات بالغرفة العلياء 
بالبرطل, الحمراء ۸: برج الأسيرة بالحمراء, ۱-۸: منزل ثافرا بغرتاطة, ۹: زخارف 
جصية مدجنة العقد, متحف الآثار بقرطبة, ۱۱: زخارف حصية من الحمراء AY‏ 
الغرفة الذهبية بالحمراء. ۱-۱۲: مدجن, الصلی الملكى بقرطبة, ۱۳: جنة العریف, 
۱-۳: خزف, طبلة sie‏ الواجهة الداخلية لبوابة النبیذ, الحمراء ۱۶: كتاب الرتلین 
بالقشتالية. ق Vd‏ ۱-۱6: مدجن» صالة العدل, ألكاثار دى |شبيلية, ۱۵: من 
سقف فى قصور بهو السباع بالحمراء» iNT‏ منزل عربی غرناطی. متحف الآثار 
بغرناطة, ۱۷: صالة العدل بالحمرا» ۱۸: البرج الرقب فى صحن ماتشوگاء الحمراء, 
٩‏ من طبلة عقد نافذة صالة الأختين بالحمرا» A‏ مفتاح القبة الكائنة آمام محراب 
السجد الجامع بقرطبةء 8: زخارف جصية من Lali‏ بنی حماد بالجزائر» 0,۵: من 
الحجرء دير مونسالود کورکولیس (وادی الحجارة). E‏ فتحة مستديرة Oculo‏ نافذة 
فى مبان Gare‏ أرغنية» معبد کونثبنیون فرانثيسكا دی إبيلاء وسان میجل 
پسرقسطة؛ وأصول :هذا الاغیر نجدها فى مسجد مالیشان (سرقسطة) ویتگرر فى 
سانيا خوستا وسانتا روفینا دی مالویدنا, سانتو دومنجو دی سرقسطة وسانتا تكلا 


دی ثربيراء وفى تونسء فى دار UL‏ )3 كل (ay‏ 


۹- الزخرفة النباتية: الأسلوب المتكامل فى بواطن العقود: 
- لوحة مجمعة ۲۰: بدأ الأسلوب العربی المتكامل بالزخارف الحصية العباسية 
فى كل من سامرا ومسجد اين طولون. :S,D‏ سامراء :B‏ مسجد ابن طولون 


(كروزويل)؛ ۸: رسم على الخشب. سقف قصر بينى إيرموسى دی شاطبة وهذا يذكرنا 
ola Lo‏ العباسی؛ وقد ولدت الزخرفة التكاملة الذی نجدها فى منحنی العقد فی 
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مسجد ابن طولون» ويحتمل أن يكون لها تأثيرها خلال القرن الثانی عشر فى 
الزخارف الجصية الموحدية والمرابطية المتأخرة فى مسجد توزور وقصر بينو إيرموسو 
بشاطبة, وبالنظر إلى الزخارف على المسطحات المنحنية داخل كوابيل بوابة عدية 
(لوحة مجمعة (LL -٠١‏ نجد أنها ريما كانت أول النماذج لهذا الأسلوب فى الغرب 
الإسلامى؛ تليها زخارف عقد بوابة الغفران بالسجد الجامع بإشبيلية E‏ كما نراها 
Éa‏ فى السنجات المدهونة القرطبية خلال القرن الثانى عشرء 6 الذى تذكرنا 
بالنمط A‏ القائم فى قصر بینو إيرموسى بشاطبة. ومن جانب Gal‏ نجد أن الزخرفة 
المتكاملة من السعفات المدببة على الأسطح المستوية فى ذلك القصر تحمل سمات 
واضحة, على ما سيوجد بعد ذلك» فى منارة مسجد الكتبية. 

- لوحة مجمعة ۳۱: 8: نظرا لغيبة أمثلة آخری» يلاحظ أن العقود ذات الزخارف 
المتكاملة خلال ق ١١م‏ قائمة فى الغرفة الملكية يفرتاطة؛ ١؛‏ ۲: منزل خيرونس 
بغرناطة؛ ۳: منزل العملاق فى رندة» :٤‏ زخرفة جصية فى أوندا؛ 10 قصر بنى سراج 
بالحمراء» *: مسجد تازا. وفى هذه الأمثلة جميعًا من بطون العقود المدجنة خلال ق 
٤م‏ نلاحظ أن البساطة الذى Yale‏ سعفات عقد بوابة الغفران بإشبيلية أخذت تفسح 
المجال للسعفات المدببة والزهرة, ۷: عقد البرطل, الحمراء ۸: جنة العريف. 

- لوحة مجمعة ۳۲: ۰۱ ۰۲ ۳, ۵: مدجن, قصر بدرو الأول ألكاثار دی |شبيلية, 
io ۲‏ متکرران مع تنویعات فى الصلی الملكى بقرطبة ومنزل أوليا باشبيلية وقصر Ji‏ 
قرطبة فى لاس تیریساس دی إستجة؛ iÉ‏ عقد مدجن فى متحف قرطبة, ۱-۶: من 
عقد ينسب لبنى مرين. توجد السعقات المكثفة apelmazadas‏ زات الأسلوب التکامل 
فى مفاتيح عقود. 4-؟: فى زخرفة جصية موجودة فى متحف ce | wall‏ وتتكرر فى 
عقود الجامع الكبير بفاس والنوافذ الطموسة فى صالون السفراء» بالقصر المدجن 
فى ألكاثار دی إشييلية. 
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- لوحة مجمعة ۱-۲۲: :١‏ عقد الحراب, المسجد الجامع سانتا ماريا دى رندة 
(بدايات ق ۱۶م» مع وجود تأثيرات لعصر بنى مرین)» ۲: مصلى فى البسرطل, 
الحمراء ۲: زخرفة جصية متفرقة في الحمراء؛ 5: ه: صالة الأختين» قصر بهو 
السباع؛ العمراء, :٩‏ زخرفة جصية مستوية فى صالة بارکا, بالحمراء» ۷: عقد برج 
الرقب فى صحن ماتشوکا, الحمراء iA‏ نموذج لتاج عمود ناصرى ذى زخرفة 
متكاملة فى صحن بهو السباع؛ بالحمراء. 


۰- الأكانتوس والأشرطة والسلاسل: 


- لوحة مجمعة TY‏ فى عصر الخلافة فى قرطبة بلغ الأكانتوس أقصى تطور له 
(۱) ثم تضاءل استخدامه بشكل كبير خلال القرون التاليةء باستثناء عصر المرابطين 
الذی درسه ه. تراس حيث ولدت هذه الزخرفة لكنها لم تعمّر طويلاً (من ۲ إلى AV‏ 
وخلال العصر الموحدى ظلت الأشرطة الضيقة ذات الأكانتوس قائمة ولكن فى نماذج 
قليلة (A)‏ الزخارف الجصية بمرسبة» وإلى القرن الثالث عشر پنسب الشريط رقم 
۰ ورقم ۱۱ إلى لاس آویلجاس, VY‏ سعفة ذات أكانتوس فى مسجد تازاء وقد 
شاعت خلال القرنين ۰۱۳ ,۱۶ وخلال القرنين المذكورين يكثر الشريط رقم AY‏ ونری 
رقم VE‏ فى صحن الرياحين بالحمراء وهو الاثر الذى شهد فيه الأكانتوس ندرة فى 
استخدام الأشرطة بمختلف محتوياتها الزخرفية من تلك الذى نراها بشكل متكرر فى 
الزخارف العربية والدجنة, 8: لابد أن هذا الشكل ظهر خلال العقود الأولى من ق 
٣م‏ إذا ما تفحصنا Mie‏ مثذنة سيدنا الحسين بالقاهرة (1577م) ذات الزخارف 
الجصية الاندلسیة؛ نراه آیضا فى مسج تازا وصالة العدل بقصر |شبيلية والصلی 
الملكى بقرطبة. والشریط ۴ هو شریط قاصر على الدجن الطلیطلی وآمکن تحدید 
وجوده على الآخشاب؛ والشریط (a)‏ نراه فى مدينة الزهراء وقد أصبح kya‏ من 
زخارف جصية ابتداء من ق ۱۲م؛ الشیء نفسه یحدث بالنسبة للشریط e) Lal (b)‏ 
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فلأنه منيثق من الخرزات (Contario)‏ الكلاسيكية: Gils‏ نجده فى مدينة الزهراء» وهو 
مستخدم فى الزخارف الجصية ق ۰۱۲۰۱۱ بما فى ذلك زخارف قصر بینو إيرموسو 
فى شاطبة» واستمر خلال ق ٤٠م‏ ولكن كان ضئيل الظهور؛ والشكل (d)‏ نجده فى 
الزخارف الچصية العباسية وفی مدينة الزهراء» ويوجد بشكل أساسى فى الأشرطة 
المرسومة. انتقل الشكل (e)‏ من العصور القديمة إلى مدينة الزهراء» ثم عاود الظهور 
فى حالات نادرة فى المعبد الیهودی الترانستو, وقصر يدرو الأول فى آلکاثار دی 
إشبيلية. وبالنظر إلى موضوع السلسلة والضفيرة نجد أنه یتواجد فى زخارف جصية 
متعددة الأنماط. وابتداء من رقم (صفر) نجده فى مدينة الزهراء على الحجر. (P) Lal‏ 
فهى فى الزخارف الجصية القرطبية» ق al)‏ ومع هذا فهذان الثالان یمکن أن یکونا 
قد انبتفا من سلاسل تم استلهامها من العصر البیزنطی وتواءعت على الجص فى 
مسجد ناین فى إيران (ق (a+‏ وقد درسه فلوری, الشریط (n)‏ الذی جری تقلیده فى 
مسجد Qazvin‏ فى الشرق الاسلامی. ویمکن أن نری فى إسبانيا تطور هذا الصنف 
من السلاسل فى الشکل (f)‏ ابتداء من ظهوره فى منارة مسجد الكتبية الوحدی, أما 
الأشكال (hii)‏ فهی شائعة فى الزخارف الجصية الدجنة الاشبيلية ق ٤٠م‏ بما فى 
ذلك المصلى الملكى بقرطبة؛ والشکل لیوجد فى نسيج فى أحد آعلام معركة العقاب 
2 هناك سلاسل آخری هی (q)‏ فى جنة العريفء و (r)‏ الشائعة 
الاستخدام فى المدجن الإشبيلى والطلیطلی؛ وقد انضم الشريط الذى يحمل ضفيرة (K)‏ 
ذو الأصول الرومانية البيزنطية والمتواجد فى ZUG‏ إلى الزخارف الجصية 
خلال القزن الثالث عشر, ثم ندر استخدامه بعد fold‏ يبدو أن الشريط (L)‏ قد بدا مم 
الزخارف الجصية الاولی» ق ۱۳م» لاس آویلجاس ببرغش ودیر سانت كلارا لاریال 
دی طليطلة والزخارف الجصية فى آوندة» ونراه أيضًا فى مسجد تازا. هناك شکل 
منبثق die‏ نراه فى (R-1)‏ وهو شدید الصلة بالقرن ٤٠م‏ والغریب أن هذا النمط 
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ابن طولون بالقاهرة الذى أعيدت زخرفته عام ۱۲۹۱م. وكذلك فى ضريح مصطفی 
باشا (A V9)‏ وفى سالار وسنجر الجولی (۱۲۳۰۲). ويرجع الشريط ALL)‏ إلى 
منزل خيرونس بغرناطة؛ (m)‏ بصالة العدل بقصر إشبيليةء (n)‏ طلیطلی فى مدفن 
مصلى بلين دی سانتا فى (۱۲۶۲م) قصر توردیسیاس, وورشة المورو بطليطلة. 
CAL‏ نجد الشریط )5( من الزخارف الجصية الطليطلية ق ۱۱م. 


۱- المحارة المقلوبة : 


- لوحة مجمعة ۳۶: كان لهذا الشکل GLAM‏ من الفن الرومانی البیزنطی قبولاً 
جیدا فى الزخرفة الحجرية بمدينة الزهراء» حيث نجده فى الحلیات العمارية التموجة 
5 وطبلات العقود وغیرها» (CB A)‏ هناك نموذج قوطی متدهور للفاية 
هون رقم ACY‏ فى قصبة Bayle‏ 0-۲ حوض غرناطی (ق ۱۱-۱۰م)» انتقل إلى 
الزخارف الجصية الرابطية فى Ga‏ البارودیین بمراکش (E)‏ ۳: زخرفة جصية 
موحدية فى قرطبة. وقد انتشرت الحارة فى طبلات العقود الخاصة ببوابات موحدية 
فى الرباط ومراکش: ۶, so‏ باب عدية بالرباط, ۷: باب أغناو بمراکش, 1: باب الرواح 
بالرباط, ورقم A‏ نجده فى الواجهة الداخلية لبوابة شال الرئيسية بالرباط» وفی 
الزخارف الجصية سوف نجد أن استخدام الحارة أصبح Kal‏ معنادا فى طبلات 
عقود المحراب» وکذا نجدها فى طبلات العقود الحجرية للبوابات الغرناطية مثل باب 
الرملة asl ogy‏ الفول bl‏ 

- لوحة مجمعة Vo‏ انتشر استخدامها فی الزخارف الجصية العربية والدجنة: 
٩‏ ۱ معبد سانتا Ly Lo‏ لابلانکا, ۱۰: طبلة عقد بمصلی سانتیاجو» لاس آویلچاس 
ببرغش, VY‏ الغرفة الملكية بغرناطةء VY‏ جنة العریف, ۱۶: تاج عمود فى الحمراء 
النصف الأول من ق ۱۶؛ ۱۵: من القبة الفرناطية فى قصر شنیل, ۰۱۳ ۰۱۷ ۱۸ ۱۲۰ 
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مفرع من أجل أعمال الترميم خلال القرن التاسع عشرء آلکاثار دی إشبيلية. والأرقام 
۸ نجد أن المحارة تتخذ شكل siall‏ الصغير المضلع طبقا للایقاع المرابطى 
والموحدى الذى نراه فى قباب مقربصات فى مراكش ومسجد القرويين. 

- لوحة مجمعة :۳١‏ من المحارات المزهرة الكلاسيكية والبيزنطية تنجد أن من A‏ 
۲ ينبثق رقم ۳ الذى نجده فى فسيفساء القبة الكائنة أمام محراب المسجد الكبير فى 
۱ وقد استلهمتها الزخارف الحصية المدجنة الطليطلية للوصول إلى الأشكال 
الطبيعية أرقام ۰۱۳ ,۱۶ 


۲- العقود ذات الخطاطيف: 


- لوحة مجمعة ۳۷: خلال ق 1-١7‏ ١م‏ انتشر هذا النمط من العقود (امتدت 
التجعيدات أو الخطاطيف إلى الكوابيل) الذى ولدت فى عصر الخلافة القرطبية 
(العمارة)» ثم تلتها العقود والكوابيل أو القربصات «modillon‏ من الجص (ق ١١م)؛‏ 
ویبدو أن غرناطة كانت مركرًا مهما لهذا الصنف من الزخرفة استنادًا إلى الزخارف 
الحصية الذى عثر عليها فى مدينة البيرة وفى حى ماورور (a\&-\¥ 3) Mawror‏ 
متحف غرناطة؛ ۲: عقود مصدرها منطقة صحن ماتشوکا بالحمراء (النصف الأول 
من ق ۱۶ع)» ۳: عقد محراپ؛ مصلی میکسوار. الحمراء. كما نراه أيضا فی عقد 
بالفرفة الذهبية الذی يؤدى إلى مصلی میکسوار وعقد جانبی إلى اليمين فى الدهلیز 
الذی یفصل Ula‏ بارکا وصالون قمارش 


۳- عقود ذات أضلاع أو سعفات: 
- لوحة مجمعة ۳۸: نری فى الجعفرية آشرطة زخرفية بها مسنتات تبدی وكأنها 
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آضلاع» وهی زخرفة جرى تطبيقها فى بعض العقود فى بعض النجاریب" فى 
المقربصات الكائنة فى القباب المرابطية والموحدية فى الشمال الأفريقى؛ ۸: نموذج من 
مسجد القرويين ومن الكتبية. وقد فرضت الأضلاع نفسها فى العقود العاتقة فى 
العمارة الفرناطية, ق NT‏ ابتداء من الغرفة الملكية بغرناطة؛ ۰8 ©: من منزل العملاق 
فى رندة» D‏ برج الأسيرة: الحمراء؛ ۴: صحن الحريم بالحمراء» ۴: منزل ثافرا, 
غرناطة؛ 6: كوة العقد الذى يربط صالة الأختين بصالة Ajimeces‏ فى قصر بهو 
السباع. وتتكاثر الأمثلة فى غرناطة الناصرية وخاصة فى العقود الصغيرة للکوات 
الكائنة فوق عضادات الأبواب ابتداء من ق AY‏ هناك عقود مضلعة نجدها فى قبة 
قصر شنيل بغرناطة؛ والعقد الداخلی لبرج بينادور بالحمراء وقصر دار الحرة 
بغرناطة وقصر دار ابن آس abenaz‏ والنازل الناصرية فى قصبة ملقةء وفى المدجن الإشبيلى 
فى قصر بدرو الأول فى ألكاثار دی إشبيلية. ولا نراها فى العمارة المدجنة بطليطلة. 


۶ - الزخارف الجصية المدجنة فى المصلى الملكى فى المسجد الجامع 


خلاصة الزخرفة الإسبانية الإسلامية 


dagl -‏ مجمعة ۱-۳۸: جرت إقامة هذا المصلى وزخرفته فى عهد إنريكى الثانى 
(۱۳۷۲م) ونظرًا لتاريخ بنائها وزخرفتها فى هذا التاريخ التأخر يمكن اعتبارها على 
أنها خلاصة أو موجز للزخرفة الجصية العربية وامدجنة. حيث إن المبنى يضم العديد 
من الموضوعات gill‏ درسناها حتى الآن» من زخارف نباتية, وهندسية يمكن العثور 
عليها فى التشبيكات والوزرات المكسية. ويرى بعض الباحثين (جومث مورینو وتورس 
بالباس) أن المصلى الذى شيد فى منتصف القرن الثالث عشر قد جرت زخرفته فى 
مرحلتین, كانت الأولی فى ذلك القرن, أما الثانية الذى هی الجزء السفلى - ومع هذا 
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Y‏ نستطيع تحديده يشكل gaia‏ = فقد تمت عام ۱۳۷۲ وهو العام الذى نرى فيه 
Últ Ces Li:‏ عند مسقو الوزرات. a.‏ هده التطزية علی اعتبار أن 
الزخارف الجصية فى كلا الجزآین يحمل كل منهما أسلويًا مختلفا عن الآخرء بینما 
نری أن الأسلوب الفنی الستخدم فى الصلی بالکامل هو منسجم ووحید وینسب إلى 
إنريكى الشانی. ویلاحظ أن الوحدة الفنية الذی نراها فى الزخارف الجصية (ق AY‏ 
٤م)‏ قد فرضها الفن الناصری, وأدت بالتالی إلى هذه الروية الذی تحدث عنها 
الباحثان السابقان» فى أن التأثیرات الغرناطية الباشرة واضحة الملامح فى الجزء 
العلوى من المصلى؛ Los‏ فى ذلك القبة ذات الأوتار والقربصات. غير أن هذا المنظور 
يتلاشى إذا ما تضاءلت من وجهة نظرنا هذه التأثيرات إلى مجرد أصداء غرناطية 
والتى نرى فيها آیضا تأثير الزخارف الجصية المدجنة (ق ۱۶م). ومن ناحية آخری, 
فإن المصلى يزخر بالأصداء الموحدية؛ وهذا أمر شديد الوضوح بالمقارنة يما نراه فى 
الزخارف الجصية الناصرية (ق ۱۶م) وهی تاثیرات نبعت من تجذر الفن الموحدى فى 
الزخارف الجصية المدجنة الإشبيلية بد من بدايات نشانها, بغض النظر عن التراجع 
من حيث المنظور الأسلوبى الذى نلاحظه عليها فى ميدان العمارة الملكية الخاصة 
بالك آلفونسو الحادى عشر ويدرى الأول. وفى إطار ما تسمح به الأزمنة الجديدة تقول 
إن بعض جوانب فن عصر الخلافة فى قرطبة والفن الوحدی قد دخلت إلى CAN‏ 
المدجن وأسفرت عن وجود ملامح قديمة متنوعة تثير الحيرة, وإذا ما تأملنا الأمر من 
هذا المنظور آخذین فى الحسبان تلك التفاصيل القديمةء نجد أن مبان مدجنة أو 
أجزاء منها ترجم إلى ق eV‏ بينما هی فى الواقع تنسب إلى النصف A‏ من 
القرن الرابع عشر. وهذا هى وضع المصلى الملكى القرطبى. 

= لوحة USA ANN‏ من العاف دات اضول موحدية وليا 
مسحة عرناطية, A)‏ ؟) فى الأجزاء العليا للمصلىء أما الأشكال الباقية فهى النصف 
السفلی: ۱-۲: من الجوء الستقلى» o‏ ۸: شریط به الاکانتوس آسلوب مدجن؛ IN‏ 
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:١‏ سلاسل ذات أسلوب مدجن آشبیلی, الجزء السقلی, NA‏ شريط من المدجن 
الإشبيلى فى الجزء السفلی؛ ۰۷ A‏ سلاسل مدجنة (ق 2۱۶)» ۲-۹: نموذج لسعفات 
مزدوجة فى الجزء العلوی, نمط ۰۳-۹ 4-صفر من الزخارف الجصية من خارج 
الصلی (ق (Y‏ ۱-۹: تتويج باستخدام ثمار الأناناس المزدوجة؛ فى الجزء السفلی 
والعلوی ذات أصدول موحدية طبیعیة فى الزخارف Gall‏ الناصرية والاجنة )3 
۶ : اسطوانة ذات طبق نجمی فی بطن عقود فى الجزء العلوى, ۱-۱۲, ۲-۱۲ 
نجد حرف S‏ الوحدی عند منابت العقود» فى کل من الجزء السفلی والعطوی. آصولها 
أو قادمة من: ۱۰ (THY)‏ موحدية (ق E (aN Y‏ مرینی من ق a VE‏ ۱۲: حرف 5من 
الخیرالدا, ۱۳-۱۲ 4-۱۲: نجد حرف 8غرناطی ومدجن آشبیلی قد NE‏ ۱-۱۱: تاج 
عمود آملس ذو شکل موحدی, النصف العلوی والسفلی» مع وجود موان فى رقم ۱۱ 
الکانن فى واجهة القهتن الاج aya‏ الاول الکاثار مق اا NY‏ شرف 
OA‏ السطلی؛ فط متجن lel‏ قد ۰۱۶ ۰۱۵۰۱۶ مستنای: رقم ۱۶ يرجم ال 
الخ ات 6 Coase A‏ من الاشکال المتادة 4 الزخارف الح 
las la traga‏ 
مباشرة في dike‏ الفدل فی ga gis‏ إشقيلية VA AV‏ الهو اللوي مغ وجون 
تواز فى الدجن الاشبیلی فى ألكاثار دی اشبيلية, :۱٩‏ آشکال معتادة فى الزخارف 
al‏ الفرناطية وشرق الاندلس, ق ۱۳-:وفی الدجن الاشبیلی طوال 3 116 ۲۰: 
UE an‏ وقی sect)‏ الطلیطلی ق مرل تتعرف عليها فی امن 
SU‏ ۲۱: تمط من لفظة بركة مع لفظ الجلالة فى الاجزاء العلیا والسفلی؛ وهذا sol‏ 
معتاد فى كافة الزخارف الجصية الفرناطية والدجنة (ق (PAE AY‏ ۲۲: أشرطة 
a ua‏ رف dello‏ 
e ¿le Ly‏ وهذا معتاد شن الزخارف ill‏ (ق AY‏ ۰)۸۱۶ ۲۶: سعفة مزهرة فى 
ERA alió‏ 
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وتكتمل زخرفة المصلى بالزخارف التالية الذى Y‏ نجدها فى هذه اللوحة المجمعة. 
A‏ إفريز كتتويج للجزء العلوى وعقود مفصصة متشابكة سير على أسلوب الخيرالداء 
وله سوابق مباشرة فى صالة العدل فى ألكاثار دی إشييلية» 8: تشبیکات لنوافذ 
مطموسة فى الجزء العلوی, مع تكوينات هندسية معتادة فى التشبيكات فى لاس 
تیریساس, dates!‏ إضافة إلى منازل مهمة مدجنة فى طليطلة؛ C‏ بطن عقود فى 
الجزء العلوی» وزخرفة نباتية ذات أسلوب متكامل له بصمة موحدية خلال عصر بدرو 
الأول فى ألكاثار دی إشبيلية؛ D‏ أفاريز من المقربصات بين الجزء العلوى والسفلى, 
وهی تختلف عن أفاريز الحمراء. ولها أشكال موازية مباشرة فى الزخارف الجصية 
الدجنة الإشبيلية الطليطلية ق ۱۶م» 8: أنصاف أشكال أسود رابضة وفى مناطق 
بارزة تحمل العقود الكبيرة فى الجزء العلوى؛ وهی متخذة من واجهات الكنائس 
الإشبيلية» ق ۱۶م» وأفاريز مقريصات من الجص المدجن فى طليطلةء ق ۰۱۳ ۱۶م. ۴: 
أيد تقبض على زخارف تباتية فى المنطقة الوسطی بين الأعلى والأسفل؛ وداخل أفاريز 
القربصات, المشتقة من رموز شبيهة معتادة فى الزخارف الجصية المدجنة الطليطلية, 
ق elt‏ ويوائك صحن الوصيفات فى ألكاثار دی إشبيلية. نجد التأثيرات الطليطلية 
أيضًا فى الزخارف الجصية بالحمراء على عصر محمد الخامس, 6: پوجد فى الجزء 
السفلی» وهو عبارة عن عقود متعددة الخطوط ذات بصمة موحدية, الموروث الاشبیلی, 
إضافة إلى عقد ذى ستارة فى المذبح الحالى لكن التأثير هذه المرة غرناطى الهوى. 


6- عقود نصف أسطوانية مرتفعة الانحناء (peraltado)‏ فى النواقذ : 


st‏ ما نجد العقد نصف الأسطوانى وقد حل محل العقد الحدوى فى بوابات 
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العمارة الحربية الموحدية والعمارة التالية لها مباشرة (ق ۰۱۲ (AT‏ غير أن مكانها 
المثالى هو القصور ابتداء من ق ۰۱۳ سواء كان فى الأبواب أو النوافذ؛ إلا أن أصوله 
ترجم إلى نوافذ واجهات المحاريب فى المساجد المرابطية والوحدية, وريما كان ذلك 
علامة من علامات التقشف فى الفن الوحدی, إضافة إلى الاقتصاد فى تكلفة البناء 
مقارنة بالعقد الحدوى التقليدى؛ وهناك عقود نصف أسطوانية فى بلاطات بعض 
المساجد مثل الإشبيلية Él deCuatrohabitan,‏ كان الموقف نلاحظ أن العمارة 
الخاصة بالنازل والقصور. خلال منتصف القرن الثالث عشرء بدأت فى غرناطة وقد 
سيطر عليها العقد نصف الأسطوانى فى النوافذ وعقود الصالات والقباب, وقد 
انعكس ذلك على شرق الأندلس خلال هذه الفترة الزمنية, وأصبح العقد نصف 
الأسطوانى إجباريًا فى القصور الناصرية والدجنة فى إشبيلية وطليطلة؛ وفى 
الأراضى الغرناطية نجد أن السبب الرئيسى فى ضعف استخدام العقود الحدوية 
والفصصة والمتعددة الخطوط يرجع إلى عرفاء الجص (باستثناء العقد الأول الستخدم 
فى عقود الحاریب احثراها للموروث الاینی) ققد كان العریف, مسئولا اساسا عن 
إقامة العقود العاتقة من sal‏ وکان يعمل بشکل AST‏ راحة باستخدام العقود نصف 
الأسطوانية» وابتعد عن العقد نصف الأسطوانی من الطراز السمی «Peralado‏ وعن 
السنجات الكشوفة للعقد الحدوی» (ضافة إلى تعقیدات معمارية gy)‏ مكل شبكة 
التشبیگات فی السننات وركذا القریصات. وکانت هذه الاسباب وغیرها؛ السیب 
الکامن وراء انتصار العقد نصف الأسطوانى فى عمارة النازل والقصور. 

هذا الصنف من المخالفة الذى نشا خلال العصرر الوحدی تأصل فى کل مرة 
تحتم فيها التجديدات الزخرفية خلال القرن الثاني عشر مراجعة لعمارة العقود 
التقليدية. وعندما نتأمل الوضع فى شرق الأندلس» وناخذ JS‏ القصر العربی فى 
دير سانتا كلارا والزخارف الجصية في منزل آوندة, نجد أننا آما تساؤل مهم يتعلق 
Los‏ إذا كانت العقود نصف الأسطوانية لكلا المبنيين تتجاوب مع تأثير غرناطى مبکر 
أو تأثيرات إشبيلية. 
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-لوحة مجمعة YA‏ نجد نواقذ وذات عقود نصف أسطوانية نراها فى الواجهات 
الخارجية لبان ناصرية فى غرناطة وألكاثار دی إشبيلية (ق (alt AT‏ نرى CSS‏ 
تونق ee a‏ قن | CS‏ سه 
الخاصة بالأبراج - القباب الکبری» ۰۱ ۲: الغرفة الملكية dbl as‏ ۳: برج قمارش 
بالحمراء, :٤‏ برج البرطل بالحمراء؛ أما المجموعات المكونة من نوافذ ثلاث فنراها فى 
الباب السمی باب الروضة بالحمراء رقم ۵. وفى جنة العريف ۱-۵؛ ۰1 ۷: صالة 
الاختین» الحمراء ۸: مدجن. صالة العدل آلکاثار دی إشبيلية. 


-لوحة مجمعة ió‏ نوافذ تری من داخل بعض البان الناصرية, ق AY‏ ۱۶؛ :١‏ 
الس Se Bu‏ مرف يبدأ نوع من النوافذ 
المطموسة الغطاة بالزخارف الجصية النقوشة, ۰۳ ۱-۳: واجهة قصر خیرونس 
بفرناطة (ق ۱۳م)؛ نجد فى الغرفة الملكية وفی منزل العملاق برندة بداية الواجه 2 
الملكية ذات النوافذ الثلاث نصف الأسطوانية وبها تشبیکات فى القطاع العلوی Gib‏ 
للتموذج الوحدی الذی یوجد فى واجهة صحن الجص فى آلکاثار دى |شبيلية. وقد 
انتشرت مجموعة النوافذ الثلاث ذات التأثير الوحدی» فى واجهات ناصرية غرناطية, 
وکان لها انعکاس فى الدجن الاشبیلی والطلیطلی. نری مجموعة النوافذ الخمس فى 
واجهة Ge‏ العریف وفی واجهات منازل طليطلية مدجنة خلال النصف الثانی من ق 
۶ وفی داخل الحمراء هناك مجموعة من نافذتین (آصول مرابطية موحدیة) توجد 
فى واجهة صحن الجص فى آلکاثار دی إشبيلية فى محراب دير سانتا کلارا دی 
مرسية؛ ومجموعة آخری فى قصر بیتو (یرموسو فى شاطبةء, انظر اللوحة المجمعة 
رقم ۸؛ ۶: مسجد سیدی gol‏ الحسن بتلمسان (۱۲۹۲م)» ۵: واجهة منزل العملاق 
فى رندة؛ A‏ صالة بارکاء وهنا تظهر نوافذ فالصو وصغيرة, وذلك بمثابة رابطة 
بين النوافذ الکبری, الذى تکررت فى مصلی البرطل, ۷, فى الحمام اللکی فى 
قصر قمارش ۸ . 
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- لوحة مجمعة ۶۱: نوافذ فى مبان ترجع إلى NE‏ ۲: صالة العدل فى 
آلكاثار دی إشبيليةء دون سوابق معروفة, يبدأ برنامج من نوافذ ذات تشبيكات فى 
تبادل مع أخرى مطموسة old‏ شكل موحدى ويمقاييس مختلفة, وفى القطاعات 
السفلية عقود متشابكة من صنف إفريز الخيرالدا. ه؛ ؟: جنة العريفء نوافذ 
مطموسة عليها نقوش كتابية كوفية؛ :٤‏ زخارف جصية فى حصن مدينة بومار فى 
برغش, وهی نافذة من الصنف الدجن الإشبيلى خلال التصف الثانی من القرن ¿ME‏ 
4 قصر ال قرطبة فی al‏ مجن نمط النافذة الطموسة ذات الزشارف 
المنقوشة؛ 1: نمط من النافذة نصف الأسطوانية الطموسة ذات التوریقات النقوشة 
وشریط کتابی کوفی يحيط بعقد, بمسجد الجای الأزهر, بالقاهرة (۹۸۰-۹۷۰) 
(کروزویل), وأهمية هذه النوافذ القاهرية ترتکز على جانبین: آنها نوافذ مطموسة 
real‏ التكا مل ورا كانه ما la‏ 
الإسبانية الإسلامية محل الدراسة, وثانیا, أن الأشرطة الذى تضم نقوشًا كتابية 
وتحيط بالعقود. وكأنها سابقة محتملة لنوافذ واجهة قصر بینو إيرموسو دی ALLY‏ 
وهی هنا old‏ نقوش كتابية مائلة» وفی إتسانيا نجد هذا النموذج فی نوافذ مطموسة 
فوق عقود البلاطة الرئيسية بالكنيسة الدجنة سان «Lasy‏ بطليطلة (۱۲۲۷ع). 
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المقريسصات 


مدخل : حالة ألمرية : 

Lala‏ لأرنست ديث فإن لفظة "مقرنص" هى تعريب للفظة يونانية تشير بعض 
معانيها إلى "زينة ملتوية" وكأنها مقدمة مركب أى "تتویج الشىء'؛ وهو متصل بعالم 
الممارة, ویمکن Gg) LAT‏ یطلق على شیء gh‏ رمز بمعنی "زينة ULSI‏ آو آطراف 
مقابض شىء وأحيانًا تاج أى زينة", وبالنسبة لترجمة اللفظة العربية مقرنص 
(أى مقربص فى الاندلس) التی اشتق Gis‏ لفظ mocarabes‏ الکثیر الشیوع فى الفن 
الاسبانی الاسلامی والدجنء فقد اتسمت بالتنوع فى قوامیس زماننا: فهی بمعنی 
شکل أو بنية مكونة من درجات من ال estalactita‏ أو الزخرفة الطبقة على القباب 
والأقبية والکرانیش والأفاریز ومناطق الانتقال والأسقف الخشبية والعقود والکونسول 
وتیجان الأعمدةء وهناك بعض القوامیس التی تشیر. ضمن هذه العانی» إلى 
"عمل على شکل طبق نجمی" وزخرفة بالحفر على الخشب أو آية مواد آخری؛ وحول 
هذا الوضوع كتب المستعرب خائینتو بوش بيلاء وکان له مقال مهم بعنوان 
"مقربصات فى فن ملوك الطوائف فى آلریة؟ وفيه asis‏ لنا ملخصا رائها بالنسبة 
للفظة مقرتص سواء على الستوی اللغوی أو الفنی» وینتهی القال بالتساول فیما إذا 
كانت صالة الاستقبالات أو الجلس الذی كان المعتصم )5 ١١م)‏ فى قصره بقصبة 
آلرية كان فى حقيقة الأمر مزخرفًا بالقرنصات  estalactita‏ أو القرنصات = زخرفة 
الطبق النجمی. 

ویحندثنا الجفرافی العذری (۱۰۸۵-۱۰۰0م) عن هذا الأمر وعن تلك الأشياء 
التی ورد فى La Si‏ اسم مجلس ومقرنص, وهذه اللفظة الأخيرة فى وضعها الاعرابی 
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كصفة. كما كتب حول الموضوع كل من البروفسور لويس سیکو دی لوثينا؛ و م. 
سانشيث مارتنث, ودبيلى. آونیرباخ» وخاثنتى بوس dhe‏ وهنا نجد أن للباحث الثانى 
ACA‏ "ماين افو لامعا A‏ تالا کییر 2 سای 
للاستقبالات مهيأة بالتدرجات ومبلطة ببلاطات مقسمة إلى وحدات ومنحوتة, ed‏ 
نجد الذهب ذا الجودة العالية وقد تم تكفيته فى الرخام الأبيض و (بالدرجة نفسها) 
نجد وزراتها مكسوة بالرخام» وما يجعل المرء مشدوهًا هو مهارة الفنان فى الجمع 
بين الذهب والرخام؛ وفى الحافة المنحوتة (فى الوزرة) نجد تاريخ التنفيذ واسم من 
„Li‏ بالعمل". ثم نرى رواية الباحث دبلیوز أونيرباخ مع بعض التعليقات: آنواصل فى 
الجزء الجنوبى لنجد صالة كبيرة للاستقبالات مزخرفة بالقربصات وهی عبارة عن 
وحدات مدهونة ومنقوشة من الذهب الرقیق المكفت: ومبلطة بالرخام الأبيض (فی 
الحواثط أو الوزرات) وکانت هناك كسوة من الرخام النحوت... الذی نراه هنا وقد 
JE‏ بطريقة مثيرة" ویضیف هذا الولف مرا مهما وهو لفظة "مقرنص" كما أن 
الدكتور/ السيد عبد العزيز سالم عندما تحدث عن هذا النقش نجده وقد استخدم 
لفظة 'مقربص' وريما اعتبرها البعض لفظة sayy bla‏ تقديم المساوى لقرنص = 
أى التدرج طبقًا لبعض القواميس» يضيفء لكن علينا أن نأخذ فى الحسبان أيضًا أن 
لفظة "مقرنص" تشير آیضا إلى الزخرفة نفسها فى الکرانیش, أى أنها عبارة عن 
وحدات أو ذات festalactita‏ ولمزيد من ذلك يشير إلى ج. مارسيه (العمارة الإسلامية 
فى المقرب الاسلامی, باریس, ۱۹۵۶م ص ۲۳۸-۲۳۷)؛ ويقول الباحث الذکور 
(آونیرباخ) أن لفظة آرفوف" (أى بروز) التى نجدها فى نص الجغرافى العربی بمعنى 
كورنيش يمكن أن تدل على هذه الكرانيش أو الوحدات «Celulas‏ 

وفى نهاية المطاف نعرج على فائنتو بوش لنجد أنه يقدم لنا رؤيتين للنص 
(iaa‏ قان ا is‏ “نه العفو اك ضبالة Laja rl‏ 
gly mocarabada‏ بروز (رفوف) فى السقف مدهونة ومنقوشة ومطعمة بالذهب 
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الرقيق. أما (الأرضية) فقد كانت مبلطة ببلاطات من الرخام الأبيض (الحوائط أو 
الوزرات)» كانت مكسؤة (Ll)‏ بالرخام الذى جرى فيه نحت...'. فى هذا التأویل 
نجد أن المؤلف يرى وجود احتمال كبير فى أن لفظة مقريص = mocarabes‏ مقرنص 
تشير إلى المعنى الذى نفهمها به اليوم = estalactitas‏ أو وحدات معلقة تنزل من 
bal‏ الكو all‏ لخر ae a‏ 
CU‏ كان all‏ الذى استخدمه الجفرافى الذکور للفظة مقرنص أو mocarabada‏ 
ul‏ آعلن آننی لا ye‏ آخر آندلسیا alas Gaye‏ تظهر فیه هذه اللفظة؛ ومن 
هنا ریما علینا التفکیر فى أن ذلك كانت أو لاشارة محددة فى تاريخ هذا الصطلح فى 
الأندلس. ومن جانبه أيضًا يُدخل بوش مصطلح mocarabada‏ المساوى لمصطلح 
808 الذی استخدمه إرئست ديث فى مقساله Mugarnas”"‏ فى 
Lal ۵2‏ التأویل الثانى ليوش فانه مسبوق بهذه العبارات 
التوضيحية؛ حيث يشير إلى لفظة Wk mugarnas ¿ya Yu mugarbas‏ لقراء السید 
عبد المزیز سالم: ¡Lal‏ ا معنی dal‏ هو "با gl‏ بالاحری AEG‏ 
بالدهان والزخرفة باستخدام الاطباق الشجمية ثم تذهیبها... Ll‏ يقال فی 
'ملحق دوزی". ومن خلال إشارة جانبية یقوم بزيادة دائرة العنی مستندًا إلى ٍی. 
فاجنان الذى يطلق على اسم الفعول المؤنث للفظة mugarbasa‏ معنى حجارة» gÍ‏ 
العنی الضعف للنقش أو النحت. هذه هی الرؤية الثانية لبوش "سیر على ما قیل, فى 
الجزء الجنوبی, هناك صالة كبيرة (السقف) مزخرف مُشکُلاً أطباقًا نجمية: مع 
الأجزاء الخارجة (الرفوف) المدهونة والمتقوشة مع وجود الذهب الرقیق..". وفى نهاية 
الا كه موقن وقد غاص في a‏ لكر ك I TR‏ ر من شان 
التأويلات التالية: بارز = سقف مقربصات, بارز = زخرفة أطباق نجمية؛ بارز = نمط 
مخ IE E EA PA A‏ ایس سول A‏ 
ومدهون, پارز = سقف من الأطباق النجمية مع بروز مشكلاً مقريصات أو وحدات 


‚Concavos مقعرة؛‎ 
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هذا هو الوضع الذى عليه صالات الاستقبالات الخاصة بالمعتصم فى ألمرية من 
وجهة نظهر الستعربین» والتى وصفها الجغرافى العذری باختصار. وعندما نضع 
الوضوع فى الإطار الفنی أو المعمارى أو الآثارى نجد أن خائنتو بوش, من خلال 
بحثه السايق الذكرء يقدم لنا عدة مناظير sete!‏ فى تقديمها على جهابذة الفن 
الإسلامى وبالتحديد على المتخصص الكبير فى الفن الإسبانى الإسلامى جومث 
مورینو وعلى تورس بالباس و مارسیه» و أ. يريتى بيبس و ل. جولفن. وكان هذا 
الباحث الأخير هو الذى ela‏ بعد ل. دی بلیه. فى باب حفائر قلعة gi‏ حماد. وتمكن 
كلاهما من العثور على قطع من الجص التى تحتوى على وحدات Celulas‏ زخرفية 
dba Brass‏ 
وكلها ترتبط من حيث التكوين بالأولی» وهی كلها وحدات ربطها جولفن بالأسقف 
الخشبية المليئة بالقربصات, فى المصلى الملكى فى بالیرمو دی روجر الثانی» وهی 
قطعة رائعة ترجع إلى الفترة من ۱۱۳۱م و ٠4١1م‏ وبالتالی فهى على مسافة زمنية 
قصيرة من قبة آلبارودبین بمراکش (٩۱۱م‏ - ۱۱۲۰م)» والسجد الجامع فی تلمسان 
. (۱۱۳۹م) والقرویین بفاس (۱۱۶۲-۱۱۸۲ع)» وهذه كلها آثار قام الرابطون بزخرفتها 
بقباب رائعة من مقربصات الجص, طبقّا لتوجه فنی متطور بعض الشیء مقارنة 
با لصلی اللکی فى بالیرمو. ویلاحظ أن كافة الوحدات sf Celulas‏ الوحدات الزخرفية 
الاساسية فى القربصات فى هذا الصلی والتی توجد فى شکل مجموعات من ست 
وحدات» متكررة فى الکورنیش آو بارزة فى السقف الخشبی, وتتکرر على الحجر 
وعلی الجص ولکن فى مرحلة AST‏ تطوراء فى OLS‏ ومناطق انتقال فى قصر زيزة فى 
بالیرمی (۱۱۸۹-۱۱۳۰م) لكننا نجدها من الجص فقط فى الآثار الرابطية المشار 
إليها؛ وفيما یتعلق بالتاریخ ینبفی أن نحدد تاریخا موکذا للقلعة الجزائرية )13 ما كان 
مقر الاقامة هذا عائدا إلى نهاية القرن الحادی عشر, وینسب إلى بوش فالنصور؛ أو 
إدخال البنی فى بداية القرن التالی. وقد آشار جولفن بعدم وجود نص يساعد على 
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تحديد تاريخ القصور التابعة لبنى حماد؛ ومن جانبه نجد خاثنتو بوش يستند على 
ل. ب. باليه وينوه إلى أن هذه المبان الملكية ریما وجبت نسبتها إلى الناصر" السابق 
على "النصور" آی أنها ترجع إلى فترة تاريخية بین 15١٠م‏ و a Ve MA‏ ويرى بوش أن 
هذا الطرح Lasy‏ يفسر وجود سلسلة نقل القرنصات من القلعة إلى المرية Sa)‏ 
العتصم ۱۰۹۱-۱۰۵۱ج) كخطوة آولی, ثم إلى باليرمى بعد ذلك وذلك بعد أن مرت 
بإفريقية؛ ریما كانت المحطة هی القصر الزيزى فى أشير (الجزائر) خلال القرن 
العاشر, وهى قصر قام جولفن بدراسه؛ ثم تلا ذلك قصور المهدية وصبرا المنصورية 
فى تونس, وهی سابقة على القلعة. غير أن واقع الأمر هو أن هذه البان الأخيرة لم 
تشهد أى أثر للمقرنصات التی ربما كان يمكن أن توجد. والأمر هو أن جولفن يقاوم 
فكرة أن تكون القلعة هى التى قدمت بنفسها موضوعات معمارية أو زخرفية إلى 
الأندلس, ومع هذا لا ينفى وجود شبه محتملة؛ أو تأثيرات ممكنة جاعت من القلعة إلى 
الفن الذى عليه المصلى اللکی فى بالیرمو. وفى هذا القام علينا أن نضيف فيما إذا 
كانت القربصات التى فى القلعة ترجع إلى بنى حماد أو أنها إسهام مرابطى أو 
موحدى تباهت به هذه الأراضى الجزائرية والأراضى الإفريقية (تونس) والسبب هو 
أن بعض الوحدات celdillas‏ الخاصة بالمقريص الجزائرى تضم زخارف نباتية 
مدهونة تشبه تلك التى نجدها فى الجص القرطبى (ق ۱۲م) مدهونة Coast‏ ومع هذا 
فمن ناحية الرسم نجد أن هذا المثال وذلك لا يختلفان GAS‏ عما نراه فى باليرمو. 
ويطرح خاثنتى بوش فكرة وجود المقربصات فى ألمرية التى تحدث عنها الجغرافی 
العذری, على شاكلة النموذج أو النماذج التى توجد فى القلعة, أى أنها كانت قادمة من 
المشرق الإسلامى بشكل مباشر وذلك بعد مرور فترة طويلة من النصف الثانى من ق 
١م‏ وتوافقًا مع مرحلة الازدهار التى عليها القلعة؛ وخلاصة القول» يرى بوش أن 
ألمرية التى كانت ميناء رئيسيًا فى الاندلس, كانت مفتوحة على التأثيرات المشرقية 
ووسط الشمال الإفريقى وإفريقيةء ويستطرد الباحث بالقول بأن العرقاء والمزخرفين 
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القادمين من المشرق أو الشمال الإفريقى الذين أمكن مرورهم بالقلعة؛ كانوا هم 
أبطال هذه الاستعارات الزخرفية التى تدخلت بشكل ما فى بناء صالة قصر المعتصم, 
ويستند فى هذا إلى جومث مورینو الباحث الذى أكد الطبيعة الإبداعية والتطورة 
لعصر ملوك الطوائف فى كل من ألمرية ومرسيةء رغم أن عهودهما لم تستمر bay‏ 
طويلاً؛ واستند كذلك على بريتى بيبس» حيث أضاف أن المقريصات والأطباق النجمية 
مصيرهما واحدء وهو أته ليس من المستحيل أن نراهما فى أمثلة متفرقة وفى 
المحافظات المطلة على السواحل وقد جرى استخدامهما الفورى بعد ابتكارهما". 


وبناء على ما سبق يجب أن نتأمل المقزيضات الفترضة التی توجد فى صالة 
آلرية فى عصر العتصم, والتی شیدت خلال الفترة من ۱۰۵۱ حتی ۱۰۸۸: إذا ما 
كانت القرنصات بمفهوم آنها وحدات Celulas‏ زخرفية معلقة ومتدرجة قد ظهرت, 
بمعزل عن الشرق, فى آحد الآثار الأندلسية التی ترجع إلى النصف الثانی من القرن 
الحادی عشرء فإن الشرق (حسبما سنری (Y‏ قد أنجب لنا وحدات مشابهة طوال 
النصف الثانی من القرن الحادی عشر, وكأننا آمام وحدات معمارية غير حقيقية 
ترتبط بمناطق الانتقال ذات البعد العماری الحقیقی, وبالتالی من غير الحتمل أن 
تکون هناك وحدات بهذه الطبيعة قد ولدت فى هذه الاراضی البعيدة ثم وجدت لنفسها 
بسرعة موطیء قدم فى جنوب الأندلس. هذه الرؤية تدفعنا للنظر فيما إذا كانت لفظة 
"مقرنص" كان لها فى جانبی حوض البحر التوسط العنی نفسه, أى الوحدة Celulas‏ 
الزخرفية العلقة والمتراكبةء حیث إنه بناء على المقربصات وتطوراتها خلال القرن 
الثانی عشر فى المشرق والفرب نلاحظ أن الوحدات Celulas‏ والتکوینات الأساسية 
مختلفة, ففی الشرق ومصر نجدها (أى الوحدات) ذات (فجوات) (شکل خلية) 
ومقعرة وملساء وكأنها وحدة واحدة وترتبط بشکل ثابت بمناطق الانتقال, بینما 
نجدها فى الفرب الاسلامی على أنها وحدات مناطق انتقال مشطوفة متنوعة 
الشکل وترتبط بالعقود التعددة الخطوط الأمر الذى پساعد على مرونة التشكيلة 
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بدرجة لا نجدها بدا فى المشرق. وإذا ما توافق المشرق والغرب فى المبدأ البسيط 
المتعلق بتراکب الوحدات «Celulas‏ فإنهما يختلفان فى تطور التكوينات ودرجة 
تواؤمها مع أى نمط من المسطحات سواء كانت مستوية أو مقعرةء ومن هنا نجد من 
الضرورى أن نسلط الضوء على الأسباب التى أدت لظهور المقريصات الأندلسية 
ومعيتها من حيث التكوين والأصول الشديدة التفوق على ما هى فى المشرق. Gy‏ كان 
الموقف الخاص بوجود المقربصات حقيقة فى ألمرية أم لا (ق ۱۱م) نجد من الملائم أن 
نبدأ دراسة المقربصات الاسباتية الاسلامية ابتداء من ذلك القرن الذى شهد مولدها 
فى الشرق. 


۱- الأسقف ذات زخارف المقربصات والأطباق النجمية: 


says‏ أن استعرضنا آراء المستعربين بالنسبة لسقف صالة المعتصم فى ألمرية, 
يجب أن نقول إن هناك فرقًا بين الزخرفة التى يستخدم فيها الطبق النجمی وبين 
زخرفة المقربصات فى السقفء وعلينا أن نقبل أن كلا الصنفين ولدا وتطورا فى زمن 
واحد وكانت Lag!‏ درجة واسعة من الانتشار والتطور؛ وعندما استخدم الجغرافى 
العذرى لفظة "مقرنص" كان يقصد صالة ألمريةء وقد كان من الممكن أن يستخدم لفظة 
"سقف" ولفظة سقف نجارة" إذا ما كان السقف خشبیا. هذا السقف المقبى لم يكن 
ليزخرف بالأطباق النجمية المشغولة أو المنقوشة؛ ذلك أن هذا الصنف من الزخرفة 
عادة ما يكون مسطحا أو باررًا بحيث لا يكاد يرتفع GES‏ عن الخلفية اللهم إلا بعض 
المليمترات التى عندما نراها عن بعد فلا نرى إلا منظر بساط مفروش, ومن هنا فإن 
هذا البروز غير الملحوظ قد 531( عادة على الألوان» Faleg‏ ما كان اللون الأحمر 
بالنسبة للنقش البارز الذى يبدو من بعيد وكأنه ليس باررًا. ومن هنا يمكن القول بأن 
الجفرافی, العذرى عندما تحدث عن مقرنصات فإنه آوضح البروز فيها باستخدام 
لفظة رفوف حيث كان يرى فى الحقيقة مقربصات = estalactita‏ بارزة بشكل واضح 
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RE هذه الوخارف‎ a jaa al الع‎ se 
E AA A IA كات ي‎ ll 
تبدو وكأنها أفاريز. وأقول أفاريز ظاهريًا لأن كل بنية فى السقف المقبى القربص,‎ 
به مقربصات فی القاعدة الرأسية‎ yal الغرب, لا نجد به آبدا‎ of سواء فی الشرق‎ 
بصفته عنصرا مستقلاً ونقطة انتقال بين الحائط والسقف» وهذا ما تم توثيقه بشکل‎ 
جيد فى الصلی اللکی فى بالیرمو.‎ 
المشكلةء فى نظرناء أنه إذا ما كان سقف صالة الاستقبالات الخاصة بالعتصم‎ 
من الجص أو الخشبء مثلما هو الحال بالنسبة لمصلى باليرمى (مباعدين بذلك‎ 
استخدام الحجر, على الأقل فى الفن الأندلسى خلال عصر ملوك الطوائف) وإذا ما‎ 
U كان هناك يقين أن صقلية قد شهدت المقربصات الخشبية والجصية والحجرية طبقا‎ 
ضخما وثبات المقربصات المغربية‎ Gii نشهده فى قصر زيزاء فان ذلك يؤكد تطورا‎ 
خلال القرن الثانى عشر, وريما ابتداء من عام ١١1١م. وهناك بعض الباحشین» ومن‎ 
بیبس, الذين اعتقدوا أن المقريصات الخشبية سبقت‎ og بینهم جومث‎ 
الجصية ولا شك أن هذه نظرية منبشثقة من سقف مصلی بالیرمو. ولا كان من‎ 
بعض قطع‎ ALAISI محصلة عملیات الحفاثر التی جرت فى قصبة آلرية مؤخراء‎ 
الجص الحائطى التقوشة وذات التوریقات التی ترجم إلى ق ۱۱م» فن نعرف أبدًا ما‎ 
الجص.‎ gh إذا كانت المقريصات الفترضة التی تحدث عنها العذری كانت من الخشب‎ 
وجود مقربصات من هذه الادة الأخيرة فى القلعة, العاصرة - حملي ند‎ of غیر‎ 
للصالة الوجودة فى ألمريةء فالفترض أن القربصات فى هذه كانت من الجص؛ وفی‎ 
بهذا‎ (ede هذه الحالةء واستناد إلى قباب القریصات الرابطية العروفة فان سققّا‎ 
الشکل لا يفترض وجود قاعدة حاملة أو إفريز يحمل الزخارف التی یمکن أن تقفصح‎ 
عن نفسهاء وهنا فمن نافلة القول الاشارة إلى الافریز فى حالة صالة العتصم.‎ 
nacela معمارية مقعرة‎ ida لقد ولدت الأسقف القببة المقريصة بشکل مباشر فوق‎ 
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آو بروز فی الحوائط. نعرف yf Cad‏ خط تطور القریص الاسبانی الاسلامی» خلال 
القرن الرابع عشرء شهد وجود آفاریز انتقالية لهذه الزخرفة. مشغولة من الخشب 
وحاملة قبواً من GLI‏ نفسها Gale‏ بزخارف من الأطباق النجمية ولیس القریصات. 
وهنا تتم الحیلولة دون الاخول فى التحایل الجمالی. ومن ناحية أخرى نجد أن إفريز 
Kanes‏ مسفن كان اضرا da Ja aer‏ 
القرن الثالث عشر. واستنادا إلى ما سبق ذکره نری أن رأى البروفسور 
ga Hoenernach‏ الذى نميل إليه حیث یری بوجود مقریصات فى سقف مجلس 
المعتصم oli‏ وحدات Celulas‏ منقوشة ومدهونة ومذهبة. ويلاحظ أن النظام المتبع فى 
كافة الأسقف ذات المقريصات فى الفرب الإسلامى هو التدرج مع البروز الواضح 
والمنقوش والمدهون والمذهب. 


۲- الألوان : 


إذا ما نظرنا إلى سقف مصلی بالیرمو لوجدنا أن الألوان الشائعة هى الأحمر 
والأسود والأصفر أو البنى والذهبی على وجه الخصوص. وكان لعامل الزمن أثره على 
الألوان فى زخارف المقربصات الإسبانية الإسلامية حيث انطفاً لمعانها إن لم تكون قد 
ضاعت بالكامل؛ ففى القلعة نجد التوريقات المدهونة فى الوحدات Celulas‏ ويها بقايا 
من الألوان التى سبق ذکرهاء لكن ليس اللون الذهبى واحدا متهاء والشىء نفسه 
يصدق على الأقبية المقريصة المرابطية. لكن الأندلس هی التى شهدت ألوان 
القربصات التى لم تلمسها يد الترميم فى أيامنا هذه وظلت بحالة كاملة تقريبا؛ ففى 
عقد القریصات. الأقدم والمعروف فى الأندلسء الذى ينسب إلى منزل gah‏ مالك دی 
رودا (ق (a Y‏ نلاحظ وجود الأحمر والأزرق والأخضرء وفى حالة الحمراء نجد 
الأحمر والأزرق والحواف باللون الأسود» والأخضر والأصفر والذهبی فى القباب 
الصغيرة المضلعة واللوحات ذات النقوش الكتابية. 
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۳- مجلس ذو bhia‏ مستطيل: 


لنتأمل الوضع القائل بأن الجفرافی العذری, لا يقوم بوصف قيوء صالة مربع 
المخطط له قبة اسطوانية أو متعددة الأضلاع Poligonal‏ بل يقوم بوصف صالة أو 
مجلس مستطيلء كما هو العهد بهذا الصنف من المنشات منذ بناء مدينة الزهراء 
وهذا ما تأكد وجوده فى صالونات الاستقبال فى ألمرية التى انتشلها كارا باریو نویبو 
خلال الحفائر الأخيرة. فإذا ما كان الجغرافى يقوم بوصف صالة مستطيلة فان 
سقفها القبو سوف يكون ذا بنية خاصة: أى سقف مقبو, جوانيه صاعدة تدریجا 
A‏ ات افو پل a al‏ مقف etre‏ ف 
المصلى اللکی فى پالیرسو» حیث إن القمة تتسم بأنها مسطحة رغم وجود عناصر 
معلقة محددة جيدا فى مناطق التقاء العقود التعددة الخطوط, فى شکل شبكة من 
الاطباق النجمية البسيطة old‏ الطابع الکلاسیکی (لوحة مجمعة ۵: ۲۰۱ حيث تشير 
النقاط السوداء إلى العناصر المعلقة, الحرف A‏ والشکل ۸۷ (Y‏ نری هذه البنية أو 
شبیهاتها فى أسقف القربصات اللاحقة, مثل القرویین» وقبو صحن شجر البرتقال 
فى مسجد إشبيلية اموحدی, والکابولین Capulines‏ الخاصة بواجهات صحن بهو 
السباع» وقباب صالة العدل بالحمراء. وإذا ما كان للقبو فى آلرية بنية بسيطة 
مسطحة من الخشب لم يكن من الضروری أن یطلق علیها مسمی مقرنص, لأنه على 
آساس هذا الافتراض, فمن غير النطقی إطلاق هذا السمی على القرنسات التی 
تحمل الکمرات Vigas‏ 


-é‏ الصالات المعروفة بأنها صالات المقریصات: 


یمکن الظن بأن العذری عندما یقول مقرنص أو "مقريص" فذلك لأن القطعة 
کلها, أى السقف - لم ترد فى النص العربی - ولیس أجزاءها أو العناصر الزخرفية 
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فيهاء هی التى يطلق عليها ذلك, وذلك عندما تكون جميعها أو جرا منها مليئة 
بعناصر بارزة أو معلقة, كما لا نستبعد أن الصالة ربما كانت معروفة باسم "المجلس 
ذو القربصات أو صالون القرنصات أو ببساطة 'المقرنص وفى طليطلة القرن 
الرابع pie‏ حیث thy‏ القربص الفرناطی موضعه خلال النصف الثانی من القرن 
الثالث عشرء فى الأفاريز أو الکرانیش الجصية, نجد وثيقة نقرأ فیها "منازل يقال 
عنها المقرنص - وهو مصطلح مکتوب لاول مرة بحرف © ولیس حرف iq‏ ولا شك أن 
مرن lla GIL dí‏ افق sl as sta‏ 
الممكن تطبيق مصطلح "مقرنص على صالة ذات أفاريز مكونة من وحدات Celulas‏ 
معلقة لا تكاد تكون ملحوظة عندما ننظر إليها من أسفل. وفى عام ۱۵۲۳م تم نقل قبو 
مقريصات من الخشب من مصلی اللوك الجد" بكاتدرائية طليطلة إلى 'مصلى 
تیسورو (الكنز) فى دار العبادة التى يوجد فيها فى الوقت الحاضر. وقد ورد فى 
وثيقة تتعلق بتلك dail sll‏ نشرتها Gage‏ بالبتا مارتنث كابيرواء أنه جرى إجبار خوان 
دی أوروثكى أن يدفع نفقات فك المقربص als) «Mocarabez‏ يقل السقف أو sod‏ 
a dl e aa‏ 
الإمارة. خلال السنوات الأخيرة من القرن الخامس عشرء كان به صالتان لهما سقف 
خشبى مترع بالقربصات, وهما صالون الجلس" و صالون لیناخس" وهو ما شهده 
الرحالة لالينج عام ۱۰۰۲ ولم یتبق إلا صور قديمة. وکان الصالون الثانی» خلال 
سنوات التأسيس» يطلق عليه "صالة - أو مريع - القربصات" وتعبر الوثائق التعلقة 
بتلك الاسقف عن أن "هناك أشرطة من العقود والقوالب البارزة" و رف مقریصات . 
وقد جری تشبیه آحد الأسقف بأنه جنوة من ذهب" وهذا يذكرناء ولو من بعید» 
بمصلی بالیرمو الذی وصف عام ١٤٠١م‏ بأنه 'لؤلؤة من الذهب وتقلید للقبة السماوية 
بنجومها"؛ هناك قبة مقربصات آخری من الخشب مذهبة فى مصلی فى سان سلبادور 
دی طليطلة (ق ١١م).‏ وريما تبدو هذه النماذج جمیعها شديدة الاختلاف عما هو 
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موجود فى القرن ۰۱۱ ۰۱۲ لکن ليس کثیرا إذا جرى التدقيق فى تقنية الإخراج أو 
عناقيد المقربصات العلقة التى كانت الشىء نفسه ابتداء من ق ۱۲ حتى ق 1١م؛‏ نريد 
بذلك القول بان طريقة إبدا ع عناقيد لقربصات فى سلسلة من ستة أو سبعة حطات, 
سواء من الجص أو الخشب, كانت تتم أيضًا على السرح الصقلّی والقلعة وريما ألمرية 
وظل يقاوم ويعيش بدون أى تغيير فى الفن الإسبانى الإسلامى وفى المدجن (لوحة 
مجمعة ۰۶ ۸ عنقود من القربصات من الخشب فى سان جریجوریو ببلد الوليد ق 
1م) حتى بلغ القمة فى الحمراء (لوحة مجمعة £ B‏ من الخشب, البرطل) إلا أنه 
كانت هناك نماذج سابقة تم رصدها فى قباب المقريصات المرابطية والموحدية فى 
شمال إفريقياء وفى الحمراء كانت أسقف المقربصات» كما شهدنا, من الجص 
باستثناءات فى بعض الأفاريز ومفاتيح الأقبية الخشبية: أفاريز برج البرطل» وعناقيد 
المقربصات فى أسقف صالون قمارش, والبرج المرقب فى صحن ماتشوكا؛ ولا زالت 
فى الحمراء خمس عشرة صالة مقريصات من الجصء کاملة» إضافة إلى ستة وثلاثين 
عقدًا تحمل الزخرفة نفسها وهی فى أغلبها قائمة فى قصر بهو السباع؛ وبالتالى ليس 
من المستغرب أن يعرف هذا القصر خلال القرن الرابع عشر بانه jaa”‏ المقريصات" 
وحل محل هذه التسمية تلك الأخرى التى أطلقها المسيحيون وهی اليوم "بهو السباع", 
إلا أن الشعراء الناصريين كانوا شهود عيان على بناء القصرء مثل ابن الخطيب وابن 
زمرك وابن جياب» لكنهم لم يقولوا ah‏ فى هذا القام» والشىء الغريب أن لفظة 
Populi‏ هى التى أدت إلى وجود مسمى 'صالة القربصات التى paia‏ مدخلا إلى 
معو دوو EEE EN‏ رواب عل 
نوعية الزخارف بها: “ai all’‏ المقريص Elmocarbez‏ وصالة المقريصات؛ وكان 
الامر كذلك OY‏ الأسقف كانت غاية فى الإبدا ع. وخلال نهاية ق ١٠م‏ وبداية ق N‏ 
فى ألكاثار دی |شبيلية» نجد أن الصالون الملكى به. صالون السفراء لبدرى الأولء 
كان معروقًا باسم UL‏ تصف البرتقالة" أو نصف البرتقالة" إشارة إلى القبة 
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E ا‎ AA TA 
. هذه المبان التى تحمل هذه ال تسمدة‎ 


أصول المقرنص : 
المشرق : 


سوف نتحدث فى هذه السطور عن أصول القرنصات فى الفن الاسلامی طبقًا 
لما ورد فى الأدبیات العلمية فى الوقت الحاضر, ففی الفرب تتوفر لدينا النماذج 
المىجودة فى آلرية» ومع هذا لم یصلنا إلا اللفظة العربية دون أن تکون هناك إشارة 
إلى أثر بعينه؛ مثل قلعة الجزائر» وصقلية والمساجد المرابطية والوحدية, فهذه المنشات 
الأخيرة لها دلالة فنية موثقة. ويؤكد الباحثون على أن هذه كلها ابنة خبرات ولدت 
فى المشرق» مع وجود مسرح وسيط هو مصر القرن الحادى عشر وبداية الثانى 
عشرء والأمر هو أن بعض الآثار تضم مناطق انتقال بها وحدات Celulas‏ من الجص 
والآجر فى قباب قام كروزويل بإحصائها والتعليق عليها: كنيسة أبى السيفين, المشهد 
الأسوانی» أضرحة أسرة محمد الجعفرى والسيدة عاتقة» وضريح الشيخين يونس, 
وآشار أخرى ترجع إلى نهاية القرن ۱۲ وبداية a VV‏ ويلاحظ أن مناطق الانتقال 
فى هذه النماذج القاهرية (لوحة مجمعة Y‏ ۰۲۱ ۲۲) تتكون من قطاعين متراكبين 
هما عقد علوى وأنصاف عقود تحته حيث نرى ما يشبه قبة مشطوفة. هذه الوحدات 
ذات الوظيفة المعمارية والزخرفية فى آن معا تشكل حلقة وصل مهمة ريطها ج. 
مارسيه بالآثار الإيرانية: مقبرة الإمام دافازاده فى یزد (a) TV) Yasd‏ ومسد 
اليمنى فى أصفهان على وجه الخصوص (a1 ALVY)‏ (لوحة مجمعة eY‏ ۱ 
طبقا ل خ. روزنتال). ومن جانب آخر نجد أن مناطق الانتقال Ù pall‏ هذه تنوه بوجه 
شبه بتلك الأربعة الأخرى التى نجدها فى السجد الجامع فى تلمسان (TI)‏ 
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ing)‏ مجمعة (YY (Y‏ وهذا ما لاحظه ج. مارسيه وتورس بالباس, اللذان يريان أنهاء 
آی مناطق الانتقال. مشکلة انتقال المتريضاك.من الشرق إلى الغرب والاندلس لکننا 
نری أن مناطق الانتقال الصرية ليست هی التی تسمی estalactitaspendetive‏ 
أو القرنصات. بل هی عبارة عن حلول القباب ذات أصول مشرقية كما نوه بذلك 
مارسیه» ویری کروزویل آنها تطورت فى مصر الفاطمية وكأنها ابداعات محلية, أما 
تلك التی نجدها فى تلمسان فانها بعقودها التعددة الخطوط الرسومة جيدًا وثلاث 
تربیعات مقعرة يضاف إليها کابولین Capulin‏ مضلع وسعلق, وهنا يسهل ویمکن 
نسبتها بشکل دق إلى خبرات مغربية old‏ أصول غير معروفة لكنها تدعمت بالتیار 
القادم من الشرق (مصر) الذی نتحدث عنه. 

آشار باحثون آخرون إلى أنه فى مصر نجد آول نموذج للمقرنصات فى إفريز 
خارجی کتتویج للقطاع الأول أو الطابق الأول لمئذنة مسجد الجیوشی (۱۰۸۰م) (لوحة 
مجمعة (A Y‏ وفی محاولة للتوصل إلى حل لمشكلة النقل یجدر أن نوضح» فى القام 
الأول موضوع siall‏ التعدد الخطوط الذی یتواجد بكثرة فى كافة القرنصات فى 
الغرب الاسلامی وفی الشرق ومصرء وقد استخدم فقط فى مناطق الانتقال فى 
الزوایا بناء على استخدام الآجر فى البناء (لوحة مجمعة ۳)» ومن هنا فانه مقربصات 
ذات ملامح غير واضحة, ولم يظهر Kul‏ کعقد مستقل agis‏ بوظيفة معمارية بصحبة 
أعمدة تبدأ من الأرضية: وهذا ما حدث فى عمارة ملوك الطوائف بدا بقعصر 
الجعفرية. وربما ترجع أصول خطوات تکون هذا العقد الزخرفی إلى مثذنة مسجد 
الحاکم بأمر الله (۱۰۰۳م) فى القاهرة, وکذلك نواقذ فى واجهة القبة المجاورة للبلاطة 
المركزية بمسجد زيتونة بتونس (ق ١٠م)‏ وعقود بعض القابر التونسية (ق 21( 
والقلعة الجزائرية والفن الرابطی بعامة ومعه الوحدی (لوحة مجمعة Y‏ عقود ذات 
وظيفة معمارية من ۱ إلى 0( والاحتمال ضعیف فى أن ترجم أصول هذا العقد إلى 
العمارة فى المشرقء وقد انضم بشکل کامل إلى تشکیلات القریصات فى صقلية 
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(لوحة مجمعة ۱۱۰۳ ولوحةه, ۰۱ ؟) والقلعة الجزائرية (لوحة مجمعة ۰۳ ۸ ۰۸ .)٩‏ 
ومن خلال ما سبق عرضه یمکن القول بان العقد التعدد الخطوط هو فى حد ذاته - 
فى القرب الاسلامی - مصدر تولید القربصات وپلفت درجة التطور معه شاوًا غير 
مسبوق فى أى عصر فى الشرق, وبالتالی آخذ ينحسر أو یتواری ذلك النموذج 
الخاص بمناطق الانتقال فى الأضرحة الصرية, التی كانت ترجم أصولها؛ كما 
شهدنا. إلى نماذج ايرانية رغم أن تطورها كان ذا طابع محلی. ولا نعرف فى هذه 
اللحظة الراهنة عقودا متعددة الخطوطء معمارية كانت أو زخرفيةء فى ألمرية على عهد 
العتصم, ورغم هذا Y‏ يمكن أن نستبعد ذلك بالکامل نظرا GAY‏ كانت تقوم بدور کبیر 
فى قصر الجعفرية وهو الأثر الذى لم يفصح حتی الآن عن وجود مقربصات به. وعلینا 
ألا ننسى أنه خلال القرن الحادی عشر قدمت لنا سرقسطة وألمرية التوریقات نفسها 
الخاصة بالزخارف الجصيةء وأن العقود التعددة الخطوط فى الجعفرية سواء الفردة 
آو التقاطعة كانت بمثابة تجدید مهم. ولا مکن أن ننفی بشکل قاطم أن هذا البنی 
الفرید فى سرقسطة كان یخلو من أية إشارات فنية قريبة من القربصات ولو كان ذلك 
فى الأقبية التی زالت من الوجود, وأصبح siall‏ التعدد الخطوط هو بطل الحلبة وأنه 
تکون من الآجر والجص وحل محل الحجارة التی كانت من سمات عصر الخلافة فى 
قرطبة. وهنا نقول إن الجص كمادة طرية قابلة للتشکیل بسهولة ینتشر القربص فیها 
ویتطور. 

جری تصنیف الآجر کمادة طرية أو قابلة لقولبة ومادة تستخدم بكثرة فى الفن 
خلال عصر ملوك الطوائف ولها فى معرض حدیثتا آهمية كبيرة إذا ما آخذنا فى 
الحسبان الخبرات التی تمت فى القربص فى الشرق وکتب عنها م. إيكوثارد فى 
کتابه "إن تقنية القربص هی فن الآجر الذى ينتشر فى بلاد يتم فیها بناء منشأت 
باستخدام هذه الادة مثل إيران وما وراء النهرین. حیث نلاحظ أن النمط الهندسی 
لجموعات القرنصات هو Lila‏ الخاص بالوروث الشمن poll‏ ومن الأمثلة الرئيسية 
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للمقريصات المصنوعة من الآجر فى الشرق ما نراه فى مناطق الانتقال فى المسجد 
الجامع "جولبياجان Golpayagan‏ الإيرانى (۱۱۰۶م) والقصر العباسی المسمى قصر 
القلعة ببغداد. لکن» من جانب آخرء نجد فى إسبانياء بفض النظر عن الشرق, أنه 
جرى استخدام الآجر وأمكن الحصول على مقربصات كتتويج لزوايا مشطوفة: مسجد 
سلبادور دی غرناطة ودير دی لا رابدا فى ويلبة» إضافة إلى مؤشرات فى مسجد 
تنمال الموحدى؛ وفى الشرق, نجد أن الأمثلة المبكرة على المقربصات المكتملة النضج 
فى الجصء وهی التى تفطی القباب, فى قبة فى ضريح إيمان در فى السامراء 
(۱۰۸۰-۱۰۲۱م) (لوحة مجمعة ۰۲ Gab o‏ لهرزفیلد) وفى المسجد القديم دی أبركوه 
Abarquh‏ )3 ۱۱م) فى وسط فارس, إضافة إلى البرج الضريح المسمى shane”‏ على" 
)21-0( فى تلك الأصقاع نفسها, حيث نجد أول حالة لكورنيش مقريصات خارجى 
فى الردم (لوحة مجمعة (Y Y‏ وفى دمشق نجد النموذج الأول لقبة المقربصات» من 
الجص» فى مارستان نور الدين (۱۱۷۲م) (لوحة مجمعة ۰۲ ٦‏ طبقًا لهرزفیلد). وهناك 
حالات سابقة أو معاصرة للنماذج الاولی المذكورة؛ نجدها فى مقبرة عرب Une‏ فى تیم 
(مغرب نهر الأردن) (۹۷۸-۸۹۷۷م) ومسجد الیامی فى آصفهان (۱۰۷۵-۱۰۷۲ج) 
(لوحة مجمعة ۱۰۲ و ۲-۱) وکذا القبة المذكورة السماة داقازدا فى برد Davazdah‏ 
(۱۰۳۷م) غير أن الأمر فى هذه الحالات الثلاث الذکورة یتعلق بمناطق انتقال أو 
المثلث الکروی الثلاثى فى الزاوية» وهو نموذج يجب اعتباره من التجارب الايرانية فى 
بناء القباب بالاجر والتی شهدناها وقد تطورت بشکل ملموس فى مصر الفاطمية, ولا 
نعرف على وجه اليقين إذا ما كانت تتعلق بالقربصات (لوحة مجمعة 5 ۰۱ ۰۲-۱ ۲ 
٤‏ طبقًا اروزنتال)؛ وهذا السكك فى بناء القباب أسفر بعد ذلك (۱۱۰۵م) عن ظهور 
مناطق الانتقال الذکورة فى مسجد الیامی فى جولبیاجان وهی مزخرفة على آربعة 
قطاعات متدرجة من مناطق الانتقال الصغيرة الدببة (لوحة مجمعة ۰۲ ۲ ) ورغم أنه 
يمكن العثور على نماذج مشابهة ذات متاطق انتقال بمبعد عن الشرق, فإنها یمکن 
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أن ترجم إلى فترة غير واضحة فى المغرب الإسلامى؛ وهذا ما تنوه به بعض القباب 
المتآخرة: بوايات الحمراء (لوحة مجمعة (Yo EN‏ ونماذج فى ويلبة وإشبيلية 


(لوحة مجمعة 1ء (NV‏ 


ورد فى بعض الأبحاث التى نشرت موخرا أن مقربصات الجص التى تقوم على 
عناصر مقعرة مديبة ومزخرفة بالألوان - وذات حواف مستقيمة - ريما نشأت فى 
نیسابور le al (AA)‏ لا أسفرت dic‏ الحفاش التی جرت هناك فی alam‏ 
فى الفسطاط, درسها آی. خ. جروبه 2.1.۵۳56 الذى آرجعها إلى العصر الفاطمی؛ 
إلا أن بعض الباحثين الآخرين أكد أن الأسلوب هو من سامرا وملحوظ فى الألوان» 
ويالتالى يمكن نسبة القطع إلى ق ۰٩‏ ١٠م»‏ وبالتالی فان هذا يعتبر النموذج الأقدم من 
القربصات التى عرضت فى مصر فى العالم الإسلامى. ويالنسبة للمقريصات 
المشرقية التى أشرنا إليها حتى الآن. نجد أنها تكونت فى الأساس باستخدام وحدات 
8 أو Celulas‏ مقعرة واجهتها Asse‏ وهی نوع من مناطق الانتقال الصغيرة 
التى عندما تتراكب فى قطاع أو قطاعات تغطى منطقة الانتقال بالكامل وكذا مذابح 
الكنائس والقباب وتطور استخدامه وتطبيقاته فى المشرق الإسلامى وفى مصر. هذه 
هی البداية أو المضمون الذى یتسم بالرتابة والتبسيط لموضوع المقربصات الجصية أو 
الآجر فى الشرق (لوحة مجمعة Y‏ 1( دون التقليل من شان التقنية والتخطيط 
الهندسی الحيوى للمقربصات الحجرية فى سوريا وتركيا ومصر ابتداء من ق ١١م‏ 
حيث یری إيكوشارد ذوعا من القطع 8 الحسابی الاقیق؛ ويلاحظ أن 
المقريصات فى المغرب الإسلامى (لوحات ۱۰۵ ۷) تتفوق فى العبقرية والإبدا ع على 
المشرقية التى تفتقر Gash‏ إلى تلك التكوينات المرنة التى نراها خلال ق ۱۲ فى صقلية 
والمساجد الرابطية والموحدية وامتدادها حتى الحمراء بفرناطة, حيث بلغ القربص 
أعلى درجاته من التطور والحيوية فى كافة أرجاء العالم الإسلامى (لوحة مجمعة V‏ 
(BA‏ 
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-الأندلس» مهد المقربصات فى المغرب الإسلامى: 


آدت الحيوية والجودة الکبيرة والتطور السریع للمقربصات الاسبانية الاسلامية 
طوال القرن الشانى عشر إلى تطور نظرية تكوينها الحلی التی ترجع إلى القرن 
الحادی عشر, Langs‏ كان مسرح ذلك هو ألمرية؛ والقلعة الجزائرية وبعض الناطق 
الأخرى فى |فريقية, ومع هذا فلو كان قد ظهر فى هذه البقعة الأخيرة من الغرب 
الإسلامى خلال القرن الحادی عشر فلايد أنه كانت له انعكاساته اللاحقة فى نماذج 
ف فر كلها عن اتو لكو EA‏ ی ها Cay ie‏ جه أن 
الافتراض الخاص بطريق المقربص والقائل بالالتقاء بين المشرق والغرب فى وقت 
Sie‏ هو ما يسول به خائنتو بوش: "من الحتمل أن يكون العرفاء المشرقيون قد 
آدخلوا البذرة الأولى قن فن القرنص, من الجانب الاخر من البحر التوسط. في 
ألمريةء gt‏ أن عرفاؤنا الخبراء فى الجص قد تعلموا على يد الشارقة وتمخض عن ذلك 
تكوينات من المقرنصات ذات الجودة العالية". وفى هذا القام یکمن الشك فى درجة 
هذه الجودة والحيوية التى سبقت الاشارة إليها حول المقربصات الإسبانية الإسلامية, 
غير أننا لو رجعنا إلى الوراء زمنيًا نتذكر خبير الفسيفساء فى القسطنطينية الذى 
تولى أمر زخرفة القبة الكائنة أمام المحراب فى مسجد قرطبة فى عصر الحكم الثانى, 
وهو ذلك الفنان الذى تولى تنشئة بعض التلاميذ المحليين الذين لم يتأخروا DÈS‏ فى 
أن يكونوا فى مثل قامة المايسترى. وفى هذا المقام جرى تمثل تقنية الوزايك, إلا أن 
تطور الزخرفة النباتية فى ذلك النموذج القرطبى كان صفحة أخرى من صفحات الفن 
المحلى الذى ظل يتطور وينمى قبل ذلك فى قصور مدينة الزهراء. 

ویلاحظ أن الجودة والتنوع فى التكوين الهندسى الذى عليه المقريصات الإسبانية 
الإسلامية قائمة فى التميز الواضح للغاية لمختلف المكونات أو الوحدات الخاصة به, 
أى ستة أشكال جديدة أو وحدات موشورية من الجص (لوحة مجمعة ۰۵ )٠١‏ وهی 
تتكرر فى سلسلة نجدها مع مرور الزمن (فى الخشب) (لوحة مجمعة (VY so‏ آکش 
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وخاصة فى المريعات مع وجود تدبيب فى جانبين منحنيين فى القاعدة والعقد التعدد 
الخطوط سواء كان بسيطًا أو مزدوجًاء ويأتى هذا كإطار عام لكافة الأشكال 
الموشورية. ومن المنظور الرأسى لهذه الوحدات الستة أو الموشورات الستة الأساسية 
نحصل على المربعات أو المستطيلات والمعينات والمثلثات المترابطة بشكل جيد والتى 
تنبىء عن هذه المرونة التى عليها المقريصات الإسبانية الإسلامية (لوحة مجمعة ۵, 6- 
١‏ من مسجد القرویین)» وأساس التكوين الخاص بالمقربصات فى المفرب 
الإسلامى هو التتابع» بدرجات متصاعدة ومتدرجة لهذه الوحدات " Celdillas-‏ مناطق 
الانتقال" التى تقوم بدور القبض على مفتاح القبة فى القمة وهو مفتاح منقول من 
القباب الكلاسيكية ذات الأوتار فى عصر الخلافة بقرطبة, وكانت مكونة من ثمانية 
أوتار أو عقود متشابكة داخل شكل مثمن (لوحة ۱ من ۱۰ إلى ۱۹ ۰۱۷ ۱۸ AA‏ 
هى قطاعات من قباب مقريصات صغيرة) وهذه تؤدى إلى أنماط من الأطباق النجمية 
من ثمانية آطراف, ويتكرر المفتاح بشكل متواتر ورتيب فى المقربصات الإسبانية 
الإسلامية؛ كما انتقل إلى المقريصات نمط بدأ فى مسجد الباب الردوم بطليطلة» وهی 
عبارة عن شكل نجمى من ثمانية أطراف حيث تشير أطرافها إلى مركز أضلاع 
الشكل الثمن الذى هو الإطار الخارجى (لوحة مجمعة ۰۱ ۰۲۰ (TV‏ وجرى تقليد هذا 
الشكل فى أقبية بها مقربصات (لوحة مجمعة ۰۱ ۲۳ من مسجد القرويين؛ وفى اللوحة 
ه نجد الرسم ؛ عبارة عن كابولين Capulin‏ (فى مسجد تلمسان). وانبثقت من قبة 
أخرى خلافية فى قرطبة (لوحة مجمعة (ET ۰۲ N‏ العديد من كابولين 
Capulines‏ الخاصة بالمقربصات المغربية والتى من بينها نبرز Urge Gage MSE‏ 
(لوحة مجمعة ۰۱ ١٠-٠١‏ سقف البرطل بالحمراء). وهناك الجديد من الأشكال التى 
تنضم إلى المقربصات وهی عبارة عن لوحات نجصية ذات ثمانية أطراف وثمانية 
مربعات Gab‏ للنمط الكلاسيكى فى الفسیقساء الإسبانية الرومانية (لوحة مجمعة ,١‏ 
۰ ) هوفی نهاية المطاف نجدها فى قباب مدجنة مقريصة (ق 4١م)‏ (لوحات CV‏ 
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Y-Y‏ كنيسة سان أندرس بطليطلة, ؟: المصلى الملكى بقرطبة) وقد فرض النمط نفسه 
على أشباه القباب فى مصلى بيا بثيوسا بالسجد القرطبى (لوحات (VA gol‏ 
ويعد اكتشاف اختراع القرنص - أى مناطق الانتقال الصغيرة المتراكبة التى تشكل 
Jakir‏ سواء فى الشرق أو المقرب» نجد أن أفضيل مکان لتطبیقاته كان - استناه| 
إلى الترتيب الزمنی - فى مناطق الانتقال والقباب, أى الأسقفء ثم انتقل إلى آسطح 
العقود المتعددة الخطوط أو ذات الستائر ابتداء من مسجد الكتبية (لوحة مجمعة N‏ 
(Ye ۸‏ وأخذ يزين الأركان المشطوفة والأفاريز وتيجان الأعمدة؛ يعجب الرء 
لهذه القدرة الهائلة التى عليها فن المقريصات على التأقلم مع أى صنف من 
المسطحات سواء المستديمة أو المنحنية فى كافة أرجاء العالم الإسلامى وخاصة فى 
g Gall‏ الغربى وهذا البروز يمكن أن يحدثنا فى البداية عن تبعية متبادلة. 


وبالنسبة للأفاريز المقربصة فإن أقدمها وأبرزها فى المغرب الإسلامى» حجرية - 
نجده فى صقلية - ولم يوجد هذا الصنف فى الفن المرابطى أو الموحدى سواء من 
حجر أو جص أو خشب. كما ظهرت الأفاريز لأول مرة فى غرناطة فى الغرفة الملكية 
(لوحة مجمعة ۰۵۰ (A‏ ومنزل العملاق فى رندة (ق (VV‏ وله أصداؤه فى الزخارف 
الحصية المدجنة الطليطلية التى lay‏ ترجع إلى عام ۱۲۶۲م (لوحة مجمعة ۰۵ )٩‏ وفى 
هذا القام من العدل الاعتراف بوجود أفاريز مقريصات غاية فى البساطة, كما 
شهدناء فى القبر الإيرانى "جومباد إى آبرکو (51١٠حم)‏ وفى مثذنة مسجد الجیوشی 
بالقاهرة (لوحة مجمعة ۰۲ ۰۷ ۸). Uy‏ وضعت البادی الأساسية للمقريصات المشرقية 
والمغربيةء تلفت انتباهنا بقوة بعض التجارب فى هذا Gall‏ فى إسبانيا الإسلامية 
وهی نماذج مستقلة بذاتهاء مثل قبة المدخل إلى برج الأميرات بالحمراء (لوحة مجمعة 
١ء (E‏ المكونة على أساس قباب صغيرة مشطوفة ولها حوامل معلقة فى الجزء العلوى 
الأكثر استواء. هناك تطور آخر آکثر تعقيدًا للقباب الصغيرة المشطوفة arista‏ 
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ORAS AA Asai A AAA‏ رين 
الخمامات es Jal alia pice Ls sc ael‏ 
وا مكونة من تدرج فى الأسقف المستوية (لوحة مجمعة (TVA ٠١‏ وهی نماذج نراهاء 
تقوم بدور وظيفى؛ فى آثار أخرى فى حوض البحر الأبيض المتوسط Bosra)‏ ومدرسة 
البرك). وسيرًا على البعد الوظيفى, الذى لا يرتبط بالضرورة بالشرق, نجد أن القبة 
الصغيرة ذات القربصات فى محراب مسجد القرويين (لوحة مجمعة )0-١1 ٩‏ تضم 
مناطق انتقال ثلاثية مشطوفةء اثنتان متراكبتان على واحدة فى النبت؛ هذه النماذج 
تدعونا من جديد إلى تسليط الضوء على التجارب المحلية فى المقرب الإسلامى التى 
ریما تكون قد ظهرت مسبقا. 
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ومن الناحية الفعلية نجد أنه فيما يتعلق بموضوع القربصات, التى ترتبط بقوة, 
فى المغرب عنها فى الشرق, بالعمارة العربية الفعلية, مثل القباب التسع التى نراها 
فى مسجد الباب الردوم (PAAA)‏ (لوحة مجمعة (VV‏ وهی تقليد, بالآجر والجص, 
للحجارة التى كانت سائدة على عصر الخلافة فى قرطبة Lail )١ dag!)‏ تشكل مدخلا 
لوحدات معمارية معلقة إذا ما أزلنا الأعمدة الأربعة والعقود عند مستوى الأرضية 
التى تحمل هذه القباب؛ إن التحول أصبح مؤكدا (فى صورة المقربصات) فيما يتعلق 
بالقبة الحصية المدجنة محل النظر؛ فى كنيسة سان أندرس بطليطلة (ق 4١م)‏ (لوحة 
مجمعة (Y-Y ٦‏ وهذه التجربة ليست بجديدة لكن يمكن أن نراها فى قبة المقريصات 
الكائنة أمام محراب مسجد القرويين (لوحة مجمعة io‏ ۱-۷) وخلال ذلك القرن 
المذكور نجد نموذج القبة ذات الأوتار المدجنة والمقربصات فى المصلى الملكى بقرطبة 
(لوحة مجمعة 21 (Y‏ هناك عنصر آخر منبثق من قباب عصر الخلافة فى قرطبة وقباب 
مسجد الباب المردوم فى قبة الباروديين بمراكش (۱۱۱۹م) (لوحة مجمعة )٠١ A A ۰٩‏ 
حيث نجد قبة رائعة بها أشكال نجمية وعقود ضخمة متعددة الخطوط متقاطعة» وتم 
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إثراؤها بأريعة Capulines‏ فى الزوايا لها مقريصات من الجص, وهی قبة نرى فيها 
انا Lisa EN ps‏ 
القریصات فی الفرب الاسلامی da‏ مجمعة ۰۳ ۰3 ۰۸ .)٩‏ ویلاحظ آن القمة 
الستوية للمصلى اللکی فى بالیرمو (لوحة مجمعة ۰۰ (Y‏ الناجمة عن التقاء نقاط 
البرون للعقود التعددة الخطوط A‏ تخبط Lay‏ ممه لقنا EIER. ERS‏ 
عن ذلك المبدأ الخاص بالعلقات النوه بها فى مسجد الباب الردوم والتی تطورت فى 
قبة البارودیین. 


نعود إلى مجلس العتصم فى آلرية, من خلال تنویه هامشی, لنقول إنه من 
التخیل أن یکون سقفه مكونا من حلیات وردية عميقة Caseton‏ تشغلها قباب صغيرة 
بارزة ولها بروز رأسی أو معلق مشغول gi‏ منقوش وملون باللون الذهبی» ولا شك 
أن هذه بنية شبيهة بما نجده فى الصلی اللکی فى بالیرمو (لوحة مجمعة (Y ۰۱ co‏ 
أى السقف الخشبی الزخرف بالاطباق النجميةء ومن حين لاخر نجد نوعا من عناقید 
القربصات العلقة والنقوشة واللونة والذهبة؛ غير أن هذا الافتراض الأخير یقتقد 
masas ul sta all‏ 
معجن, ون الفن الاسبانی cl‏ أن ts‏ السقف Y Ll‏ سمي 
اللهم إلا ما ندر» عن وجود هذه العناقید, فقط نجدها عبارة عن مجموعات أو قباب 
صغيرة مقعرة مصحوية بمقريصات (لوحة مجمعة ۰۱ (VA‏ وهناك وحدات بديلة لتلك 
التى وصفناها وأخرى غيرها (تقوم بدور التأويل أو التفسیر) توجد فى القربصات 
فى المغرب الإسلامي: فقد سبق القول إن هذه القربصات. مقارنة بالمشرقية) هی نتاج 
عمل دژوب ذى سمة ثقافية أى فلسفية وفنية مرتبطة بشدة بالأشكال الهندسية 
الموروثة عن العالم القديم وعن وحدات أخرى أموية فى قرطبة محفوظة فى ذاكرة 
القنانین, وابتداء منها whas‏ مراحل معقدة جعلت من عبارة "اللعب بالمقربصات" (al‏ 
واقعا وملموسا. ش 
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الأشكال الكلاسيكية كعناصر مساعدة فى ميلاد المقريصات فى المغرب الإسلامى: 


انضم إلى هذه الأشكال Tramas‏ التى أحيانًا ما تكون هی نفسها التى كانت 
محور تطور الطبق النجمىء الوحدات الصغيرة ذات الوحدات الست أو السبع أو القوالب 
الثلاثية الأبعاد التى تحدثنا عنها سلفا؛ وهی أشكال متنوعة وتتسم بالمرونة الإبداعية 
التى تتعارض مع الرتابة التى عليها المقربص فى الشرق الإسلامى؛ وتتجسد هذه 
الإبداعية فى آننا نرى فى المبنى الواحد عدة مناطق بها مقريصات لكن كل واحدة 
تختلف عن الأخرى من السقط الرأسی, وهذا ما نجده فى مسجد القرويين حيث نرى 
خمس قباب مختلفة» أو المساجد الوحدیة: تنمال والكتبية؛ والحمراء خلال عصر محمد 
الخامس. ويلاحظ أن القباب فى هذه المدينة الملكية كلها من المقربصات فى مجموعات 
مكونة من ۱۵ وحدة» وهی مختلفة؛ ويحدث الشىء نفسه فى أفاريز القباب والمجالس 
فى أعداد تصل إلى £0 وحدة. وفى إطار هذه المرونة والتنوع الذى كانت نقطة بدايته 
الوحدات الكلاسيكية (لوحة مجمعة (CB ۰۸-۱ V‏ یکمن الفرق بين المشرق وال مغرب 
حيث إن القباب فى الأول تنزلق إلى Jia‏ الرتابة (لوحة مجمعة (Veo Y‏ وعندما 
نتولى تقييم الوحدات tramas‏ فى المغرب الإسلامى نجد من الضرورى أن Lali‏ إلى 
المنظور أو المسقط الأفقى لتكوينات المقريصات حيث هو الذى يساعد على متابعة خط 
متطور فى هندسة حوض البحر الأبيض المتوسط السابقة على العصر العربى 
والعصر العربى نفسه؛ ويلاحظ أن الفنيين المسلمين فى المغرب وضعوا نصب أعينهم 
دائما الاتماط آلهندسية الرومانية والبيزَنطية, فالشکلان النجمیان الترکزان فی 
القباب الجانبية الكائنة آمام محراب السجد الجامع بقرطبة (لوحة مجمعة ۱, من ۱۰ 
إلى ۱۹ ) والمنبثقان عن الهندسة الكلاسيكية (لوحة مجصعة ١ء‏ من ه إلى (A‏ 
یستخدمان کشکل کلاسیکی آساسی عام فى قباب القربصات فى محراب مسجد 
القرویین ومسجد تنمال (لوحة مجمعة ۱, ۱۳). وقد شهدنا شبه القبة ذات الأوتار 
الخلافية الأصول فى مصلی بیبثیوسا فى أقبية مقربصات مدجنة فى كل من طليطلة 


183 


وقرطبة (لوحة مجمعة (Y-Y ۰۳ ۲ ۰۱ A‏ ويتسم الشكل الكلاسيكى الخاص بمفتاح 
المقربصات فى القبة ذات الأوتار الكائنة فى صحن الأعلام فى قصر إشبيلية (لوحة 
مجمعة ۰۵ (V‏ بأهمية خاصة, ويمكننا أن ننسبه دون جهد كبير إلى القسيفساء 
الإسبانية الرومانية: إنه الشكل السداسى المحاط بستة مربعات وستة معينات, Lay‏ 
بذلك الطريق لظهور الشكل المكون من اثنى عشر ضلعًا من الخارج» وهو تكوين تمكن 
من الانتقال من هذا الحقل الزخرفى إلى مخططات برج الذهب فى إشبيلية. هذا 
الشكل الذى نطلق عليه ۱۲-۲ مختلف عن أشكال أخرى تحمل أرقام ۰۱۲-۸ ۱-۸ 
أى أنه مشمن يدخل فى إطار شكل مكون من ۱۲ أو ستة عشر ضلعًاء وكلها las‏ 
أيضًا من الفسيفساء السابقة على العصر المسيحى والبيزنطى. 

نعثر على أشكال ممائلة أو شبيهة فى وردة Capulin‏ المقريصات الكائن فى 
مفتاح Gall‏ ذات الأوتار فى تلمسان (لوحة مجمعة ۵ £( إضافة إلى مفاتيح قباب 
أخرى ذات مقربصات فى مسجد الكتبية (لوحة A‏ ) وكذا صالة العدل بالحمراء» مع 
فارق زمنى يبلغ مائتى ple‏ من الأوليات؛ وفى تلك اللحظة نجد الرسم رقم ه فى 
اللوحة المجمعة 7 أصبح Úa‏ فريدًا رغم أنه لا يكاد یلم فى قبة القربصات الكبرى 
فى صالة الأختين» مع وجود مئات من الأتماط ¿ll modulos‏ يمكن أن تنحصر فى 
واقع الأمر إلى ثلاث عشرة وحدة متكررة فى إطار إيقاع متناغم تناغمًا كاملاً (لوحة 
مجمعة ۰۷ ۸-۱ والأرقام من ١‏ إلى ۱۳). هناك وحدة trama‏ أخرى ذات طبيعة قديمة 
أو كلاسيكية؛ هى تلك المكونة من مثمنات تترابط من خلال مربعات وکاننا أمام حلية 
وردية Caseton‏ زات قباب صغيرة:؛ وقد طبقت هذه الوحدة على السقف القبو seal‏ 
الوتی اللحق بمسجد القرويين (لوحة مجمعة AVY ١‏ ولها صورة طبق الأصل 
جزئية ولكن متأخرة فى قباب القربصات فى صالة العدل بالحمراء (لوحة مجمعة CV‏ 
۲ 8؛ وفى بهو السباع بهذه المدينة الملكية نرى بعض القباب أو الأقبية ذات 
المقريصات da gl)‏ مجمعة V‏ 8 ) لها وحدة T ramas‏ هندسية من الفسيفساء القديمة 
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مطبقة على صرة أو مصد السقف الخشبی (لوحة مجمعة ۰۱ ۰۸ فسيفساء من 
۵2 وتطورت هذه الوحدات (لوحة مجمعة .١‏ من ه إلى (A‏ فى إطار 
المقربصات حتى أسفرت عن وحدات جيدة liag‏ ما نجده فى صالة العدل (لوحة 
مجمعة 0.۰۷ كما شهدنا فى المصلى SUI‏ فى باليرمو أن المصد أو صرة السقف 
تضم وحدتين كلاسيكيتين متشابكتين (لوحة مجمعة ۰۵ ۰۱ ۲). 

استنادًا إلى الوحدات التى تحدثنا عنها فإن نظرية استقلال المقريصات 
الأندلسية عن المشرقية تكتسب المزيد من الصداقية, ومع هذا من الضرورى أن نقوم 
بتمحيص الخطوات المعمارية لتكوينها. ففى قرطبة نجد أن قباب النجمتين المتراكزتين 
فى محراب المسجد الجامع - من الحجر - لهما تكوين فريد ومحير ليست له سابقة 
فى المشرق آو الفرب. إنها عبارة عن قباب تم التوصل إليها نتيجة تنفيذ العقود 
التقاطعة ذات السطحات الستوية على مسطحات مقعرة, أ أنه جری اللجوء إلى 
عقود متقاطعة فى دائرة طبقا لنظام قائم فى وحدات مستوية عربية إفريقية خلال 
القرن التاسع, وهی وحدات درسها ليزن (امساجد الکبری فى سوسة والقیروان) 
ویکتسب النمط السطحع الزید من الوضوح للبصر الثلائی الأبعاد فى القباب» مع 
ملاحظة النابت التى تمسك بكافة أعضائهاء والتی تعتبر شبه مناطق انتقال وأوتار 
بارزة أو معلقة» وهذا هو مفهوم جدید للمکونات التی تقوم بدور معماری وزخرفی فى 
آن» والتی ستکون بمثابة القاسم الشترك فى كافة القربصات, مع وجود وسیط مهم 
للفاية هو فى طليطلة - مسجد الباب الردوم (۹۹۹م). هنا نجد أن الحجر یفسح 
الطریق آمام الآجر والجص فى التوصل معماریا إلى القباب التسع ذات الأوتار من 
الطراز القرطبی (لوحة مجمعة (Y A‏ وفی هذه التجربة الطليطلية نلاحظ أن 
ميكانيكية القباب القرطبية ذات الأوتار الحجرية تتحول إلى وحدة زخرفية یمکن لها أن 
تکون مصدرا لتولید العدید من الأشكال النجمية آو القباب النجمیة؛ وبالفعل نجد أن 
هذا البداً فى مرحلة التکوین فى شبه القبة القرطبية الكائنة فى مصلی بيا بثیوسا 
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(لوحة مجمعة 6 ۱). إن إحلال الآجر والجص محل الحجر قد شكل ثورة أو (glad‏ 
al‏ فى الفن الإسبانى الإسلامىء وهو توجه بدأ ميلاده على أعتاب القرن الحادى 
عشرء حيث نجد هذه المواد وقد اكتسبت دور بطولة جديدة تتسم بالتطور الملموس, 
وعلى هذا فإن توجد يوطد أقدامه ويدخل تعديلات ومرونة على العمارة الزخرفية فى 
قرطبة التى آصبح لها تأثير قوى على المسرح الفنى خلال عصر ملوك الطوائف وفى 
الجعفرية وقصبة ملقة وآلرية وطليطلة» دون أن تصلنا من هذه الآثار أية آثار موثوق 
بها لأسقفء الأمر الذى يجهض أو يوقف تطورهاء ولتغطية هذا الفراغ ليس لدينا إلا 
الشواهد الأدبية عند العذرى الذى تحدث عن أقبية فى مجلس قصر ألمرية الخاص 
بالمعتصم مع وجود لفظة مقرنص. 

ولا تأكد وجود الآجر والجص لأسباب اقتصادية خلال ق ۱۱م؛ والذى يرى 
بعض الباحئین أنه منبثق عن المشرق - فارس أو ما وراء النهرين؛ نجد أن تطور 
القباب ذات الأوتار التى تحمل بصمة عصر الخلافة آصبح واضحًا فى القباب التى 
شيدت باستخدام المواد الجديدة خلال هذا القرن والذى يليه: هناك مثل وحيد هو قبة 
بلين بطليطلة - ق ١١م‏ فى نظرنا - وواحدة من قباب البلاطة الرئيسية فى مسجد 
القرويين Lady‏ الباروديين, وهی old‏ عقود متعددة الخطوط (لوحة مجمعة (AA ۰٩‏ 
ثم قبة فى الطابق السادس لمئذنة مسجد الكتبية؛ وسيرًا على هذا ball‏ نشهد ظهور 
أقبية جديدة مكونة من ۱۲ و (ig ٠١‏ فى مسجد تلمسان وصحن الأعلام فى ألكاثار 
دی إشبيلية (لوحة مجمعة (VV ۰٩۰۵‏ وفى نهاية القرن الثالث عشر نجد قبة من ١5‏ 
نش کار 

ویلاحظ أن مفاتيح هذه القباب بها قبة صغيرة زخرفية مضلعة وشکل نجمی أو 
أشكال نجمية متراكزة؛ وقد ظهر فى مفتاح قبة تلمسان لأول مرة وردة Capulin‏ من 
المقربصاتء وهو أول مجموعة من المقريصات فى الغرب الإسلامى؛ والشىء تفسه 
نجده فى مفتاح قمة صحن الأعلام بإشبيلية» حيث نرى أن GIS‏ الحالتين تضمان 
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وحدات گلاسيكية dal)‏ مجمعة ۰۵ ۰4 7) وهناك فارق زمنی cus‏ هذه النماذج وبین 
قبة القربصات فى مصلی بالیرصو لا يزيد على بضع سنوات, وخلالها - أى هذه 
الفترة - أخذت تنسحب الأوتار التقاطعة لتفسح الجال GLAU‏ القربصة تماما. حیث 
تتسم نمانجها بالتفرد» وهی الخاصة بهذا الصلی وکذا قبة مسجد القرویین بصفة 
خاصة. هذا النمط من وردة Capulin‏ القریصات آخذ يبلغ حالة النضج الفنی فى 
مقاتیح قبة مسجد تلمسان وصحن الأعلام: وهذه gud‏ فى نظرنا ليست مستوردة من 
الشرق سواء كان ذلك بالنسبة للوحدات الفنية بها Tramas‏ إذ هی وحدات كلاسيكية 
غربية) وأنماطها الفردية من المثلثات التساوية الضلعین أو شبه مناطق الانتقال 
والعینات والربعات النحنية إلى الداخل مع ملحق فى الزاوية وکلها ذات منظور ثلاثى 
الابعاد توافقًا مع ذلك البدا الذی بدأ العمل به فى قرطبة وجری تطبیقه على الأسطح 
القعرة, وهو عبارة عن أنماط هندسية كلاسيكية ذات أسطح مستوية (لوحة ۱). 
كانت نتيجة هذه الخيرات تقوية الأنماط التى أشرنا إليهاء وهی الموشورات 
والوحدات 081410185 المقعرة والبارزة فى سلسلة إيقاعيةء تحالفت مع العقد التعدد 
الخطوط, وسوف تصبح بطلة فى الكثير من التكوينات الأكثر تعقیدا فى المقربصات 
التى انتظمت Gils‏ داخل مخططات كلاسيكية. وعندما يتكون المفتاح فيها نعثر Casts‏ 
على النجمتين المتراكزتين لعصر الخلافة» حيث ترى كأنها أشكال أثيرية أضيف إليها 
وردة Capulin‏ مع نجوم وأضلاع وكأنها أشكال آو أجرام تدور فى فلكها فى 
المستويات الدنيا ولكن بشكل متدرج (لوحة مجمعة A‏ ۱۱) وحتى يتم تثبيت الوردة Capulin‏ 
الخاصة بمفتاح القبة يتم اللجوء إلى حل عبقرى هو التدرج للوحدة ابتداء من قاعدة 
البنية (لوحة مجمعة ۵, ١-5‏ فى مسجد القرويين) وفى هذا القام؛ وابتداء بقبة 
الباروديين نجد الوحدة الأساسية فى المقربصات الغربيةء المكونة من العقد المتعدد 
الخطوط والمريع المنحنى الخطوط أو المقعر فى التقعيرين السفلیین وقد أخذت تلعب 
Gasa [gs‏ (لوحة مجمعة ۰۳ adag (A V cA‏ الوحدة غير موجودة فى المشرق ومصر. 
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REN a يزه الفكلوا ف تيد" أن تا‎ a ها‎ ER 
الثقافية أو الفلسفية الفنية" التى عليها العرفاء الأسبان المغاربة أصبع أكثر وضوحًا‎ 
لدرجة تهيىء لنا العمل على دراسة المقريصات المشرقية والمغربية فى كل اتجاه‎ 
وبشكل منفصل. ويمقولة آخری, فان حقل دراسة المقربصات يقول بتساو بين الشرق‎ 
والفرب. حيث إن الأول هو السابق, لكن يبدو أن هذا هو نوع من السراب أو خداع‎ 
")۱۱ بصرى وخاصة عندما نرى أن لفظة "الطبقة على سقف المجلس فى المرية (ق‎ 
إذا قبلنا‎ Lola ریما كان لها معنى معمارى أو آثاری. وعلى المستوى التاريخىء‎ 
- بتجربة مقربصات ألمرية أثناء حكم المعتصم أو قصر الجعفرية - كما سبق القول‎ 
)م1١85-م٠١61( ندخل إلى الفترة ۱۰۸۱-۸۱۰۵۱م ی الفترة الزمنية نفسها‎ Gila 
التى عرف فيها كل من الثسرق - إيران أو الصراق - أولى الخطوات فى طريق‎ 
SERBIEN us ts 
تجرية المقريصات المشرقية موجودة فى عصر ملوك الطوائف؟ هل ظهرت فى هذه‎ 
wil مقر‎ Tell es اترو هل‎ JEN al all a الفقوة‎ 
العذرى آثر من آثار عمليات التبادل التجارى المكثف بين ميناء ألمرية وإفريقية‎ 
لا یخفی علينا أن قصور ملوك‎ gall Gals والشرق طبقا لنظرية خائنتو بوش؟‎ 
الطوائف يما عليها من مستويات فنية كانت مؤهلة بما فيه الكفاية لتلقى هذه الإعارة‎ 
افده‎ ss الدزاسة :فيل كان فف في رهه‎ as 
القدرة الإبداعية تمكنت من تطوير نفسها بقدرتها الذاتية وأخذت تسير فى الطريق‎ 
وحدات ذات تأثير جمالى مواز,‎ gh سواء كانت مقرنصات‎ etie الغربى الذى تحدثنا‎ 
وهو الأمر الذی یقسر لنا هذا التطور العقد والسریع الذی شهده حقل القربصات فی‎ 
الاصول ریما كانت‎ GG المغرب الاسلامی خلال القرن الثاني عشر. وینوه آو. جرابار‎ 
مرتبطة بعملیات تجدید متزامنة دون اتصال بینهاء بدأت على ما يبدو فى الشمال‎ 
الشرقی لایران ووسط |فریقیا الشمالية. ومن غير الستبعد أن تکون هناك نقطة التقاء‎ 
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مبكرة بين التجربتين المشرقية والمغربية هی الأندلس» حيث المنطقة الأولى تضم 
التخروب Celdilla‏ المتدرجء Lei‏ الثانية فتقوم بمواعمة أو فلسفة هذا الوضم الفنى على 
المدى الطويل وتعدد الأشكال القبوة التى ولدت من رحم قرطبة الخلافة. ونظرا لغيبة 
بعض حلقات الوصل لم يتم حتى الآن فى العالم العربى وضع ترتيب تاريخى لأصول 
القربصات. وربما كانت النخاريب Celdillas‏ أو الكوّات الصغيرة المتراكبة Ép‏ من 
الحلول المعمارية آو الزخرفية التى ولدت بمحض الصدفة فى منطقة جغرافية أو أكثر 
SUL all las‏ الق ال ی رفول و جور as A‏ رس کاس ماك 
صلات خلال القرنين الحادى عشر والثانى عشر. 

يبدو واضحا أن القربصات فى المشرق أو المقربصات الفترضة البدائية, قد 
ظهرت بناء على الدور الذى قامت به مناطق الانتقال حيث إنها من منظور رأسى, 
وحيدة وصاعدة, وكأننا نشهد نسیجا متراكبًا دون جهد كبير من التخیل, حتی وصلت 
لتغطی قبة أو شبه قبة بالکامل. وحقيقة الأمر هى أن هذا المبدأ لیس هو محل 
الدراسة فی غاز تطور القربصات فی الغرب الاسلامی؛ فالأمر هناء فی الغرب, 
یتعلق برأسية AGG‏ مفترضة أو متخيلة, من مفتاح Lill‏ الذى تشفله نجمة كلاسيكية 
أو مرتبطة بعصر الخلافة» وتتجه فى نزولها gas‏ قاعدة البنية حیث نجد منطقة 
الانتقال, بمثابة وحدة معمارية, تقوم فى کثیر من الاحیان بدور ثانوی» إذا لم يكن 
غير موجود بالرة. هذه الرأسية النازلة النظرية تأخذ فى التوسعم أو SIS‏ عندما 
تظهر مجموعة من القباب الصغيرة المتدرجة ذات النجوم» أى Slash‏ وجود تکوین أو 
تکوینات شبیهه بالقبة السماوية بنجومها الأمر الذی یذکر بسورة من سور القرآن 
الکریم وردت فيها آية تشیر إلى أن الله رفع السماء بغیر عمد وهی Li‏ نتناغم معها 
فکرة القریضات. هذا dal‏ ما اعتبرنا أن هذه العناصر الزخرفية قابلة للتحفین Leto‏ 
"عمارة متخيلة, لکنها عقلاتية معلقة دون حوامل". 
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فى زماننا هذا نجد أن القربصات يتم تناولها من منظور لوجستی حيث 
تستخدم العمليات الحسابية والمبالغات المنهجية للتوضيح غير أن العكس هو الذى 
يحدث وبالتالى يراه المشاهد على أنه من الأعمال ذات الأسرار الخفية. ومن جانيناء 
عندما قمنا بطرح وجهة نظرنا فى هذا المقام لم نفعل شينًا إلا تقديم رؤية فنية 
متطورة مستخدمين الرسم المنهجى ولكن دون الدخول فى معادلات رياضية فنية 
لاشك أنها كانت مستخدمة فى المرحلة الانتقالية من الإبداع إلى التنفيذ والإبداع 
العملى - أى القبة أى ll‏ ثم انتقلت إلى حقل الأدب العربى وورد ذكر الآية 
القرآنية التى يمكن أن تدعونا إلى تأمل قباب المقربصات على أنها سماوات أى تجسيد 
للسماء تحدث Ge‏ الشعراء فى النقوش الكتابية العربية على حوائط المبان ومن أمثلة 
ذلك ما نجده فى صالة الأختين بالحمراء. وإذا ما باعدنا المحتوى الخاص all‏ 
بالألفاظ والجوانب البلاغية فى النصوص الحائطية فإننا نجد أن مبان الحمراء 
الضخمة تدخل قى الإطار والمنظور القديمين المتعلقين باتخاذ الأقبية والعقود كنوع 
من الرمزية للسماء بأجرامها الثابتة أو المتحركة؛ وهذا ما نوه أو. جرابار؛ إلى أن 
أول تساو بين قبة المقربصات - والسماء نجده منفذا خلال القرن الثانى عشر 
فى سقف المصلى الملكى فى باليرمى حيث يراها المعجبون بها على أنها للوة ذهب 
وتقليد للقبة السماوية بنجومها". OSI‏ إلى أى درجة يمكننا تصديق هذه القولات 
المتكررة التى وردت فى الشعر العربى الغرناطى وكانت ثمرة تأمل قبة القربصات فى 
صالة الأختين بالحمراء؟. 

نعود إلى أرض الواقع لنرى أن هذه القباب غير جديرة كلها بهذه التسمية, وهی 
القباب المزخرفة بالمقربصات وجرى إقامتها فى الأماكن الأكثر نبلاً وأهمية فى البنی, 
ففى المساجد نجدها فى المحاريب والفراغات المجاورة لهاء وكأنها تنادينا وتشير إلى 
أهميتهاء وفى القصور نجدها سيدة الموقف فى صالة التشريفات ذات المخطط الربم» 
أى القبة الملكية ومن أمثلة ذلك صالة الأختين فى حالة قصر الحمراء. التى ريما كانت 
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هناك نماذج سابقة عليها فى القصور القديمة التى زالت من الوجود؛ هناك إذن رغبة 
فى إدخال التدّرج على العمارة الأكثر نبلا أو أهمية فى المساجد والقصور وجاء ذلك 
من خلال مقريصات القباب والعقود, وهو المبدأ الذى يولد فراغات تمنح البهجة 
والرفعة, وعندما نقوم بإحصائها فى المبنى نجد أنها تقدم لنا إيقاعًا من المقريصات 
فى اتجاه معين يشير دائمًا إلى المحراب أو الصالة الرئيسية فى القصر, وهذا ما 
نجده بوضوح فى المساجد المرابطية والموحدية وفى قصر بهو السباع بالحمراء هذا 
التسلسل الإيقاعى للمقربصات اتخذ لنفسه مكانًا فى الفراغات الطبوغرافية المتدرجة 
فى الأهمية فى المسجد الجامع بقرطبة - التوسعة فى عصر الحكم الثانى والتى نرى 
صورة طبق الاصل لها فی الساجد dll‏ خلال القرن EN‏ عشر. 
الخلااصة : 
عندما نتأمل الفن العربی بعد مرور القرن الثامن والتاسع والعاشر نجده يميل 
إلى تکوینات زخرفية هندسية متشابهة؛ فى الشرق والمغرب» أو متوازية طالما أن لها 
sl‏ مشتركًا هو النمط القديم الذى يعتبر متطورًا فى حد ذاته خلال العصر 
الرومانى التأخر والعصر البیزنطی» غير أن موضوع القربصات, وعلى شاكلته 
زخرفة الأطباق النجمية مر بتجارب مختلفة ومتزامنة على جانبى حوض البحر 
المتوسط؛ حيث شهدنا تطورات كل فى طريق؛ وشهدنا فترة زمنية غير محددة جرت 
فيها تأثيرات واستعارات من طرف لآخر. ولا نعرف على وجه اليقين الدرجة التى 
يتفوق فيها هذا الطرف على ذاك فى عملية نقل المقريصات أو الوحدات Celulas‏ 
أى الخلايا التى هى جزء من تكوين متدرج. إنها المشكلة نفسها الخاصة بانتقال 
القباب ذات الأوتار» فى عصر قرطبة الخلافة؛ التى عاد ظهورها ابتداء من القرن 
الثانى عشر والثالث عشرء والتى شيدت بالآجر فى إيران وترکستان, وشهدت هنا 
مراحل تطور محلية old‏ أبعاد زخرفية تشبه ظاهريًا تلك النبثقة عن المغرب الإسلامى 
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E rece cee A og eet a N 
الصدر لعملية الانتقال‎ si الظاهرتین قال كان الشرق - |ٍیران والعراق — هما الاصل‎ 
ما نجده بالتسبة‎ E ما وضع النقد الفنی مصر کحلقة وصل, ومن‎ Daily 
شواهد انارت ترجه‎ la aran, فى‎ a al هذه التظرية:‎ laa 
ذلك التطور اللافت للنظر والشدید التعقید الذی بلغته القربصات فى البان | لاسلامية‎ 
التوجه ال‎ gays tte اعا وقی فة والقلمة الجزاثریة خلال القرن آلثانی‎ 
يتضمن تقنية وفلسفة فنية آکثر تطورا من تلك التی نشهدها فى الشرق؛ وفی هذا‎ 
من الجذور والأصول أو الکان أو‎ AST القام نجد أن الاولوية هى للاستخدام والتقنية‎ 
الجغرافیا التی نشا فیها هذا الفن فى منطقة انتقال تم إبعادها عن السیاق المعمارى.‎ 
ما هو الضمون الفنی للفظة مقرنص؟ هل هو موشور أو موشورات؟ هل هو‎ 

عناصر زخرفية معلقة؟ هل هو وحدة معمارية زائفة أو متخیلة؟ عندما نطلع على 
"قاموس الأكاديمية GSU‏ للغة الاسبانیة" لنعرف معنی الكلمة نجده یضع نفسه فى 
المغرب ولیس فى الشرق, ويضع تعريقًا للكلمة: "عمل مکون من تولیف هندسی 
لوشورات متراكبة يتم قص آطرافها السفلى لتکون بمثابة مسطح مقعر. ویستخدم 
كزخرفة للقباب والکرانیش... إلخ'. وبعد أن تحدث جومث مورینو عن أصول القرنص 
= القربص رأى أن هذا الفن الشرق كانت بدايته نقطة الانتقال التی تتم من خلال 
تقدم متدرج إلى الأمام حتى يتم التوصل إلى القبة؛ ثم يضيف الباحث قائلاً: 'غير أن 
المقربص فى المغرب الاسلامی وبالتحديد فى المرابطى يتم فى شكل بروفيل عقود 
متعددة الخطوط شديد التعقید» وهی - col‏ العقود - تشكل هيكل القبةء ویجری ملء 
الفراغات باستخدام وحدات موشوريةء وبعد ذلك يجرى قطع الطرف الأسفل ليصبح 
الباقى على شكل مقعر ويتم وضع الوحدة فوق الأخرى بشكل منهجی» وعبقری: أى 
اللعپ بالقربصات کما پقواون. وعندسا نلاحظه من منظور رآسی نجد آنه شبكة 
هندسيةء ویطلق على الخطوط الحاکمة فى هذا الفن "مدینة" وعلی الأضلاع الأخرى 
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5 طوية الريط اليارزة). وعلى أية حال فإن هذا التعريف أو ذاك فى حاجة إلى 
قائمة أو جرد مصحوب بالصور والخططات الأفقية والرأسية للمقربصات فى AU‏ 
الإسلامى: وهی المهمة التى سنقوم بها ما استطعنا من خلال هذا LSI!‏ ومن خلال 
ملحقه الذى يتضمن اللوحات والتى إليها نضيف تلك الأخرى التى وردت فى الفصول 
التى عالجنا Yad‏ أمر القصور الإسبانية الإسلامية فى بداية الكتاب. وبالنسبة الفظة 
وطبيعتها الصوتية "مقرنص" فى الوثائق والقواميس والكتب فى أيامنا هذه فإنها 
تستخدم mugarnas, muqarbas, mugarbasa, mugarbisa, mucarnas, almocarabes,‏ 
almocarbez, mocarabes‏ لما يستخدمة e‏ قى مقرتخن» وأخدرا تخد 


estalactitas وهو‎ Le gust اللفظ الأكثر‎ 


قراءة للوحات التى يتضمنها النص: 


حجرى لحصن يرجع إلى عصر الخلافة فى غورماح وفسيفساء رومانية وبیزنطیة؛ NV‏ 
é‏ المسجد الجامع بقرطية )3 Y Ka).‏ مسجد الياب المردوم بطليطلة؛ من 0 إلى ۸ 
da cdo AY (al. 3)‏ مدجنة» سان بابلو يقرطبة؛ MA‏ مصلی بيت pal‏ 
بطليطلة (ق NA ۷ (pd‏ مساقط رأسية لقياب نجميیة, Ll‏ رقم .\ )3 ۲م( 
gad ٩‏ مدجن من القریصات. آلکاثار دی إشبيلية؛ من ۲۰ إلى ۳ wha‏ ذات أوتار 
0 5 ۲: شبه قبة عصر CEMA!‏ مصلی بيا بيشيوساء السجد الجامع 
بقرطبة؛ ۲-۶: رؤية لقية نجمية, صالة بنی سراج» قصر بهو السباع بالحمراء؛ 8: 
إضافة. إن تکوین القباب old‏ الأوتار فى المسجد الجامع ih ås‏ )3 0 ام( ‘a,b‏ 
لوحات من الرخام من مسجد القیروان ومسجد سوسة (لیزن)؛ :0عقود متقاملهة 
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لأبواب» مسجد قرطبة؛ :0:-١‏ العقود نفسها مصحوية بالنوافذ, ۵: تطور قبة المحراب 
المركزية, se‏ تطور القباب الجانبية للمحرابء ch‏ تطور القبة الزائفة» مصلى بيا 
بيثيوساء مسجد قرطبة. 

لوحات مجمعة ۲, ۰۳ :٤‏ ۲: المشرق: NA N‏ 4: مناطق انتقال زخرفية فى 
"مسچدی - جامی" أصفهان؛ ۰۲ ۲: تطور القباب الصغيرة الزخرفية, ه: قبة 
مقربصان: إيمان الا سامراء V‏ ضریح ومدرسة نور الدين بدمشق, ۷: إفريز 
مقربصات. آبارکوه, ۸: إفريز مقربصات, مسجد الجیوشی, بالقاهرة. لوحة ۳: تطور 
العقود التعددة الخطوط فى الفن الاسلامی بالفرب: ۰۲۱ ۲۲: مناطق انتقال لأضرحة 
مصرية» ق ۰۱۲ a‏ مناطق انتقال بمسجد تلمسان. لوحة ۶: 4: قباب صغيرة من 
القربصات لاس آویلجاس دی برغش؛ ۱-:۸ موشورات من الخشب من القربصات 
الاسبانية الاسلامية, 8: مکعب Cubo‏ من القربصات, منظور رأسى ومسقط قطاعی 
فى البرطل بالحمراء. 


لوحة مجمعة ۵: إسبانيا والمغرب: ۰۱ ۲: آشکال لسقف فى الصلی اللکی فى 
پالیرمو؛ ۳: كوة أو مذبح فى قصر زيزة فى بالیرمو, من الحجر؛ :٤‏ مکعپ مقربصات 
ف مفتام dal‏ دات الأوتان اكا آمام العزاب: ill‏ انجامع ان ۱-6 ۷: 
أسقف مقریصات فى القرویین؛ SV‏ قبو لغرفة فى صحن الاعلام. آلکاثار دی | شبيلية؛ 
6 إفريز مقربصات فى الفرفة الملكية بغرناطة» A‏ إفريز مقربصات ناصرية ومدجنة؛ 
وک whats‏ تایه المتريسات AS‏ اه HA‏ 
الوحدات الرئيسية الطبقة على وحدة خشبیة؛ ۰۱۳ ۱-۱۳: تطور فى |فریز خشبی فى 
RT A‏ دمعي سمس ال ی رداک 
مقربضة: ق Sagal VE AY‏ مصلي فى LAL CUS‏ القدیمة فی سلمنقة (۱۲۸۰ع). 

لوحة مجمعة :١‏ إسبانيا والفرب: ۱: نمط من الأقبية المجرية نمط عصر 
الخلافة. مصلى بيا بيثيوسا بالمسجد الجامع بقرطبة؛ ۲: مسجد الباب المردوم 


194 


بطليطلة, UT‏ صغيرة Gate‏ فى المصلى SU‏ بالمسجد الجامع فى قرطبة؛ ۲-۲ 
سقف مدجن فى كنيسة سان أندرس بطليطلة؛ ۶: Capulin‏ وردة) من عقود موحدية 
فى مسجد تنمال؛ ۵: من أسقف مسجد الكتبيةء 1: قباب مسيحية أو مدجنة ذات 
شكلين نجميين متراکزین» ۰۸۰۷ :٠١‏ قبة الباروديين بمراكش؛ NY‏ وردات 
Capulin‏ تدور فى فلك وحدات زخرفية فى قبة مقربصات. ¡AY‏ شبكة كلاسيكية, 
النظام المثمن المطبق على الأقبية المقربصة؛ مسجد الموتى بالقرويين» ۱۲- 8: شبكة 
فى قبو مدجنة؛ ۳: قيى مشطوف aristas‏ باب العدل بالحمراء. ۱۶: أقبية مشطوفة 
مترابطة؛ برج الأميرات بالحمراء. ۱۵: مجموعة من مناطق الانتقال فى قبة ذات ستة 
عشر ضلعًاء باب السلاح بالحمراء, VV‏ مناطق انتقال مدجنة إشبيلية ١-17(‏ منطقة 
انتقال فى حمام رندة, co‏ من قبى فى القرويين. 

dag!‏ مجمعة ۷: تطور المقريصات فى أقبية فى الحمراء :8-١‏ قبة فى صالة 
الأختين فى الحمراء؛ ۱- 8: وحدة كلاسيكية Trama‏ لأسقف فى بوائك صحن بهو 
السباع بالحمراء ۱- 6: طبق نجمى من ثمانية أطراف مع ثمانية نجوم من أربعة 
تحيط به» Je ll‏ سقف صالون قمارش, ومفتاح قبو صالة العدل, بالحمراء» Y‏ 
سقف فى الصلی اللکی فى بالیرمو؛ ۲: قبة فى قبة البارودیین بمراکش. 


۱- مدخل, العمارة: 

عرفنا أن القریصات ريما ولدت لزخرفة مناطق الانتقال والقباب» ومکونات 
القربصات صفيرة, آو خلايا Celula‏ ذات ظاهر معماری, وهی نوع من مناطق انتقال 
صغيرة مقعرة أو مشطوفة» ولهذا فإننا نقدم على التوالی منها نماذج معمارية 
Lane‏ مشرقية ومفربية وذلك كوبسيلة نقترب بها إلى مولد القربصات وتأقلمها على 
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الإطار المعمارى للخلايا الخاصة بالمقريضات. ومن خلال هذه اللوحات يمكن للقاری 
أن يخرج بالنتائج الرجوة. 

لوحة مجمعة :١‏ مناطق انتقال. تعتبر وحدات حاملة, وأيضًا وحدات تساعد على 
الانتقال من المخطط المريع للمبنى إلى القاعدة المثمنة للقبة, Ugly‏ وظيفة معمارية ذات 
واجهة زخرفية. ومن أبسط أشكالها ما يمكن أن يكون مستويًاء ": من النمط 
الشرقی؛ وفى الإطار البيزنطى نجد "سان فيتال دی رافینا" على شكل عقد, 6؛ A‏ 
مسجد الوليد بدمشق» جرى ترميمهاء ؟: مسجد الجامع الأزهر بالقاهرة (¿AV Y)‏ 4: 
أخرىء بالقاهرة حيث يلاحظ أن البرنيطة شبه المستديرة قد أصبحت شيه قبو 
مشطوف V :dearista.‏ من مسجد القيروان (ق ٩م)»‏ وقد اتخذت شكل (ldo sie‏ 
أى تأثيرات بيزنطية؛ ه: من ذلك السجد الجامع» من al‏ وقد جرت بها عملية 
ترميم كبيرة خلال ق ٩۱م‏ ولاشك أن الترميم كان Cal‏ للأصل القبو خلال القرن التاسع. 

لوحة مجمعة ۲: مناطق انتقال. الشرق ومصر. نجد فى إيران: أرض OGM‏ 
المشيدة بالآجرء بداية من مراحل التحول فى الشكل الزخرفی خلال القرن الثانى 
عشرء ويتمثل ذلك فى تراکب مناطق الانتقال الصغيرة على مسطحات منحنية داخل 
منطقة الانتقال الحقيقية الوظيفية, ,١‏ ۰۲-۱ ؛ bai‏ من أصفهان» مسجدی دجامی, 
آصفهان (طبقًا ل ج. روزنتال ستیرلین) والسجد الجامع فى أرديستان Ardistan‏ 
۲: جمباد إى کابول (۱۱۹۰م) ماراجاه Maragah‏ (طبقًا ل ج. روزنتال)» ۳: تطور 
إيرانى» ناستان؛ ه: تأثيرات إيرانية فى القاهرة وتطور محلی طویل ق ۱۲, ۱۳م» تمط 
من أسوانء الشهد (۱۱۱۰-۱۱۰۰ع) (کروزویل): ۷: نمط ضریح السيدة عاتكة 
(۱۱۲۰-۱۱۰۰م) (مارسیه) ومشهد أم کلثوم (A NAVY)‏ 1: تطور هندسی بين منطقة 
الانتقال والقبةء ناتانز Natanz‏ (ق ۰۱۲ (a\¥‏ ۵: الرّقة Raqqa‏ فى قصر هارون 
الرشید متراکب, (سار وهرزفیلد), A‏ ضریح فاطمة کات مصر (pA YA EN YAT)‏ 
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لوحة مجمعة ۳: مناطق انتقال إسبانية إسلامية ومدجنات, ۱: باب السلاح 
AA A EA‏ 
مدجن فى مدينة دل كامبو (بلد الوليد)» 6 1: فى قبة مرابطية فى مسجد «ll‏ 
O‏ تسه OD AN‏ ری ANNE‏ 
باب الرواح بالرباط» ۱۰: برك کنتوس, الأختان (إشبيلية) (خوسيه اٍستیفی)» NV‏ 
برج السجن, مدجن, قصبة القلعة الملكية (obs)‏ 


w ant 


لوحة مجمعة : مساقط أفقية؛ كان النمط المربع هو GLEN‏ الاستخدام منذ 
القدم وهو المكون من تسع وحدات أو على شكل صليب يونانى؛ ۱: جب فى صحن 
السجد الجامع بقرطبة؛ ؟: جب فى بازيليكا سان ثبريانى» قرطاج (تونس). بيزنطى 
وسابق على السيحية, ۳: مسجد الباب المردوم» طليطلة (ق ١٠م)؛ :٤‏ مسجد بوختاته. 
سوسة (ق ٩م)»‏ 0: قبة مقريصات مدجنة؛ كنيسة سان آندرس, طليطلة (ق (pV E‏ 
شبه قبة فى مصلى بيا بثيوساء المسجد الجامع بقرطبة (ق ١٠م)»‏ ۷: زليج فى 
السجد الجامع بالقيروان (ق ٩م)۰‏ ۸: مسجد بلخ غرب نهر الأردن (ق AA‏ 
نمط غرفة التدفئة فى الحمامات الإسبانية الإسلامية (ق ١١م)؛‏ ۱۰: مصلی أتا Apta‏ 
الأرمنى (شويزى) (ق 7١-؟1١م)؛‏ ۱۱: قبة أمام محراب المسجد الجامع بقرطبة (ق ۱۰م). 

- لوحة مجمعة ه: مساقط أفقية؛ مخططات على شكل نجمى مكون من ثمانية. 
۱ فسیفساء إسبانية رومانية» ۲: تطبيقان زخرفيان على الشكل النجمی فى 
منشات إسبانية اسلامپة, :٤‏ مخطط لغرفة فى الحمامات الرومانية آنطونیو" فى 
قرطاج» مع شكل نجمى فى خطوط متقطعة للمخطط السابق على المخطط المزدوج 
المثمن؛ ه: أنماط من مخططات فى سان فيتال فى رافيناء وقبة الصخرة فى القدس 
(ق ۷م) (کروزویل), A‏ مخطط لمقربصات إسبانية إسلامية؛ ۷: بیزنطی» مخطط سان 
خورخى دی عزراء ۸: قبة الصليبية (ق 4-١٠م)‏ سامرا ؛ ۹: مخطط لبان ترجع 
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لعصر النهضة وضعها لیوناردو دافنشی. .\‘ منظور رأسى لقية آوتار متقاطعة, 
مسجد الباب المردوم بطليطلة. 


- لوحة مجمعة :٩‏ مساقط أفقية. مخططات لبان ذات شكل نجمى من ثمانية 
Le O A STERN‏ ات 
O44 el sr da (LA ee‏ 
مدجنء البرج الجديد بسرقسطة؛ 1: مدجن, برج سان أندرس فى قلعة أيوب 
(بسرقسطة)؛ ۷: نمط برج مدجن فى أرغن؛ ۸: نمط للمقريصات الموحدية. 

- لوحة مجمعة ۷: أنماط القياب الإسيانية الاسلامية. :A,B‏ مشطوفة «dearista‏ 
تاجهل أن قاذ اكل الخيزا لذا اهلا BN rel oa‏ مضلی total‏ 
لاس أويلجاسء برغش؛ 8-۲: برج بيينا الوحدی (أليكانتى)» DA‏ المخطط العلوى 
للمنازة Gal eh‏ فى tel‏ متاطق اتفال من ارتا DEN‏ 
السجن فى ألكالا الريال (جيان). عناصر زخرفية: 8-۳: مفتاح القبة الكائنة أمام 
مراب پالسجد الجامع بقرطية؛ ۱8-۶ من المفاثر فی سید مديئة الزفرام Bao‏ 
حجر من قلعة بنی حماد بالجزائر؛ 8-1: قبة مضلعة» محراب السجد الجامع فى 
تلمسان؛ 8-۷: مفتاح قبة مقربصات مسجد القرویین ومسجد الكتبية. 

= معا EP OA ARO A‏ 
gà carista‏ برج كاربيى (قرطبة) وذات وترين متقاطعين فى محراب مسجد حصن 
سان ماركوسء میناء سانتا ماريا (قادش)؛ ۳: برج معبد سانتو دومنجى فى دروقة 
(سرقسطة)؛ :٤‏ برج مدجن فى تروال. ۵: gas‏ أشبيلى مشطوفء : من غرفة 
58 فى حمامات Liye‏ ومدجنة؛ ۷: زخرفة عباسية من الآجر فى آخیضیر» 
العراق» ۸: آقبية لأبراج مدجنة فى طليطلة وأرغنء :٩‏ نافذة فى تطوان. 

- لوحة مجمعة A‏ قباب مضلعة: ۸: مئذنة مسجد حسان بالرباط (طبقًا لكاليه 
الأشكال الأول)» 8: باب الرواح بالرباط. 
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- لوحة مجمعة ۱۰: قباب مضلعة فى الحمراء (انظر الفصل الخامس؛ لوحة 
ss‏ 

- لوحة مجمعة ۱۱: أقبية مشطوفة arista‏ إسبانية اسلامية. ¡A‏ ست مخططات 
من اثنى عشر GLA‏ فى برج الذهب, إشبيلية» 8: قبة ومناطق JADI‏ مشطوفة فى 
باب Bast Gill A AA‏ اانا ill Ghat‏ از 
us‏ مقريضات: يرع الأميرات بالخمواء من Blah do A‏ لقبات 
متغيزة متداخلة فی تکوینات من المقريضات الاسبانية الاسلامية. 


۲- مقریصات : 


SE ola mias ae lali iia 

والقباب أو الأقبية والأفاريز ونهايات الأشكال المشطوفة tly cachaflanadas‏ العقود 

والقباب الواردة فى هذه الإحصائية نضيف تلك التى جرت دراستها عند تناول OL‏ 
EA A ei‏ الوك 


العقود: 


د PO‏ مه AA‏ ایا کی E‏ ل طون گام 
laa‏ ماوق فا ۱ المع نه وخر las il‏ 
A O POR AR‏ لامر اة يكن 
حماد؛ شارم فی العمارة الرابطة وا لى وبداً انضمام العقد التعدد الخطوط coll‏ 
اه a AA AA‏ م 
A N A A T gical‏ لشن gall eae O‏ 
بالقاهرة: والقرويين وقصر زيزة فى بالیرمی ولاس أويلجاس ببرخش, ومسجد تنمال 
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bie it o 
بطليطلة - بدون مقربصات - ۱۲: مسجد الکتبية, ۱۳: قبة الباروديين - عقد بدون‎ 
RUE oon a ES E FEUERT sica 
Een تا‎ eins 
O A AA E 
A E AAA 
کلیمنت دی طلیطلةء شریط من الکاتدرائية‎ Glew gat آشرطة قشتالية.‎ bly tly عدية‎ 
مهس وی‎ E ییاه هنو مقر يساق اس‎ 
(1-11 مسقط آسوان 0 (ق‎ VY ضریح شیخه يانوس (ق ۰۱۱ ۱۲م) القاهرة,‎ 

القاهرة؛ ۲۳: القاهرة نمط ضري أم کلثوم. مسجد الأقمرء السيدة عاتكة (۱۱۲۵م): 


- لوحة مجمعة ۰۱۳ VE‏ القریصات فى العقود. هذا تجدید موحدی جری 
تطبیقه على الأسطح الدنيا بعرض الحائط؛ والعقود التعددة الخطوط التی Bale‏ ما 
نراها ذات ستائر. وفی مسجد تتمال نلاحظ أن العقد A‏ (طبقًا لایوارت) له بطن تضم 
نمطین: :8-١‏ به معینات فى القمة ووردة Capulin‏ مقريصات؛ 8-۱: sai‏ فقط 
تموجات الفصوص؛ shally‏ 8 من مسجد تنمال. وفی مسجد الكتبية C‏ نجد أن داخل 
siali‏ مغطی بطبقة من القریصات حیث يدخل فیها قبیبات كأنها تنویه بالقبة فى ذات 
القتاح النجمی وا لاسطوانة أو الدائرة الضلعة, من صنف القباب فى عصر الخلافة 
فى قرطبة. لوحة ۱۶: هی صور لعقد الكتبية» وفی إسبانيا نری هذا الوروث الفنی 
مستمرا, خلال ق ۰۱۳ من خلال عقود فى منزل "آبو مالك" فى رندة, وعقود كونثبثيون 
فرانئیسکا بطليطلة (لوحة (NV‏ 

- لوحة مجمعة ۱۵: القربصات فى العقود. ظهرت فى الدارس الرينية فى 
الشمال الافریقی فى نهاية القرن الثالث عشر وپداية الرابم عشر واجهات متجاورة 
من عقود ذات ستائر ومقربصات: ۱: بوعنانية بقاس» ۲: العطارین, فاس, iY‏ نموذج 
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متأخرء بن یوسف, مراكش. وقد كان لهذه النماذج تأثيرها فى الفن الناصرى 
بغرناطة؛ ۶: مدرسة غرناطة, 0 صالة الأختین, الحمراء» Y‏ صالة بنی سراح, 
اا2 4 شرفي E‏ راهن تاقوا 

همه انج AAA A‏ سس با 
E E‏ مشهة مساق AA SET‏ 
AA AAA‏ تشه مت را 
۷ 3325 بالیرمو. ۸: لاس آویلجاس ببرغش, A‏ مسجد تازا, ۱۰: مدرسة فى شمال 
افریقبا والجامع الکبیر بفاس والعمراء tll yay‏ هر صحن الجص, الکاثار دی 
اشبیلیة:8: الضلی اللکی فی آلسجد الجامغ dak Ss‏ ۰۱۱ مدزسة ستلوری ¿Saurl‏ 
و eo le E‏ 
بارکا بالحمرا» V0‏ صالة العدل وصالة دراشا بالحمرا» Ula AV‏ دراشا Daraxa‏ 
۸ قصر بهو السباع بالحمراء» وضریح قصية مراکش, ۲۱: مدخل صالة 
العدل بالعفراء: ۲۲: Gaus elds‏ بهی sp Lendl‏ ۱:۲۴ لصلی اللکی VE a‏ 
منصورة. تلمسان. 

وبالنسبة لعقود القریصات انظر الفصل الرابع؛ لوحات مجمعة ۰۲۲ ۳۱ وفی 
الق نان NENNE AE al‏ 
IS AA AO AAA‏ 


القباب: 


القباب المرابطية : 


بدأت القباب خلال النصف الأول من القرن الثانی عشر في مساجد شمال 
إفريقيا فى تواز مع القبة الملكية فى باليرمو, 
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- لوحة مجمعة ۱۷: قبة الباروديين بمراکش مخصصة لراحیض السجد 
المجاور؛ ومع هذا فان ه. تراس كان یری أنها كانت ضریحا لأحد الحكام المهمين, 
:١‏ المخططء (كاليه) مع Gall‏ ذات الأوتار» الأسلوب القرطبى؛ ومسجد الباب الردوم 
بطليطلة, A:‏ الوردات Capulin‏ فى الاأرکان, والتى نراها فى ۰۵ ۰۸ ۰۸۰۷ ٩,‏ وفى 
السقط الرأسى ۳ (کالیه) الخاص بالقبة نلاحظ فى الإفريز العلوى عقودا متعددة 
الخطوط, لها مربعات منحنية الخطوط فى الوسطء وهذا الأخير سوف يصبح عنصرا 
رئیسیا فی القریصات اللاحقة. ومن العناصر الجديدة العقود التعددة الخطوط 
التقاطعة والخاصة ببيئة البنی. 

- لوحة مجمعة VA‏ مسجد تلمسان, بنية ذات آوتار على شکل نجمة من 
اثنى عشر طرفًا وهی تمثل جدیدا بالقارنة بالقباب القرطبية المكونة من ثمانية أوتار, 
ویتم تنفیذها باستخدام الاوتار أو عقود الآجر مع مفتاح عبارة عن قبيبة من الآجر 
مقربصة Gab‏ للنمط ۰۱ ۲: هذه القبة الصفيرة لها شکل نجمی مکون من ثمانية 
آطراف» ویصل هذا الشکل أو هذه الأضلاع بمرکز أضلاع الشکل الثمن الوضوع 
فيه. ۳: سیر على نموذج خاص بالقباب الصفيرة بمسجد الباب الردوم 
بطليطلة, ولهذا الشکل وحدات تحیط به وهی عبارة عن أربع قباب صغيرة على شکل 
نجمة: ۰: هناك تجدید یتمثل فى الوشور ذى الخطط الربع فى منحنی وله حامل 
ia‏ مقعر وعقد صسفیر تصق اسطرانی فى آلاعطی. ومن التجدیدات Usa‏ مناطق 
الانتقال : وربما كانت تستلهم مناطق الانتقال فى الآثار الفاطمية بالقاهرة» V‏ 
(ق ep YAA‏ ومع هذا فان الفربية تبدو AST‏ شبها بالقرنص بالقارنة بالصرية 
التی لا تعدو أن تکون مناطق انتقال suspendidas‏ على الطريقة الایرانیة؛ A‏ نمط من 
خطوط متقطعة ذات دائرة مفترضة تحیط بالشکل النجمی الخارجی الکون من اثنی 
عشر ¿lo‏ 
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- لوحة مجمعة VA‏ قبة صحن الأعلام فى ألكاثار دی إشبيلية. يصنفها تورس 
بالباس على أنها ربما كانت ترجع للعصر الرابطی, وإذا ما نظرنا إليها بنيويًا فإنها 
تكاد تماثل السابقة فى تلمسان ومع تغير ' مجموعة" Trama‏ المعينات فى المفتاح, 
وهی هذه المرة منبثقة عن فسیفساء إسبانية إسلاميةء ۱: فى وحدة من ۱۲/۲ مطبق 
على مخططات برج الذهب فى المدينة: أشكال سداسية فى تبادل مع مربعات ومعينات 
ومثلثات مقعرة مشكلة اسطوانة» الموشور المربع يزداد قوة وهو gi‏ خطوط منحنية 
وعقد فى الأعلى ومثلث فى الأسفل. 

- لوحة مجمعة ۲۰: مسجد القرويين پفاس, توجد فى المسقط الأفقى والرأسى 
فى القباب والأقبية المتركز فى البلاطة المركزية (طبقًا لمخطط نشره ه. تراس مع 
إضافة بعض الأرقام)ء رقم 0: يدل على بنية القربصات, ورقم ؟: عقود متعددة 
الخطوط أو ذات ستائر. 

- لوحة مجمعة ۲۱: القرویین, بنية المقربصات ذات قاعدة مستطيلة فى البلاطة 
الركزية. منظور رأسی, مقسومة إلى نصفین, ۱-۳ (نشره ه. تراس), ۰۲-۳ ۳-۲: 
منظور رآسی (نشره ه. تراس), ۰۳ ۰۰۵ ۰۷ ۸: تفاصیل فى مسقط رأسى یتضمن 
الاجزاء أو الوشورات الأساسية مرقمة, ویمثل النظور الرأسی, ۱-۳: الخلاصة 
الطبقه على القبو الکبیر والتی هی ثمرة تجارب سابقة تتعلق بقباب مسجد تلمسان 
وقبة البارودیین» وبروز الوردات Capulin‏ الضلعة التی تدور فى فلك الوحدة الرئيسية 
وهی الشکل النجمی الکون من ۸ أطراف ويرجع لعصر الخلافة. 

- لوحة مجمعة ۲۲: القرویین» ۸: صورة من قبة فى اللوحة الجمعة السابقة؛ A‏ 
:١-١‏ بنية الجزء الکائن آمام الحراب: وردة Capulin‏ الفتاح» شکل نجمی من ثمانية, 
على نمط ما هو قائم فى مسجد الباپ الردوم فى طليطلةء وفی تلمسان؛ واستناد! إلى 
وجود مساحة كبيرة للزخرفة تتکاثر الوردات Capulin‏ الضلعة التی تدور فى فلك 
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as pel‏ وهی هنا من ۱۲ طرفا. آما الوشورات فهی مدهونة مشكلة بذلك وحدة فنية 
مستقلة وهذه عادة انتقلت إلى المقريصات الاسبانیه الاسلامية حتی وصلت إلى 
الحمراء. هناك وجود لناطق الانتقال الستقلة ذات القربصات؛ ۱-۲, VAY YAY‏ قبة 
AN AA‏ 2 وو ا LESER old JU‏ 
۲: قبة آخری فى البلاطة الركزية» وهی قبة الأكانتوس مع وجود وردة جديدة 
Capulin‏ فى المفتاحء من عشرة أضلاع» وشکل نجمی من عشرة آطراف؛ ۵: قبة 
آخری فى البلاطة الركزية» وهی الأقرب إلى الصحن. 

- لوحة مجمعة ¡YY‏ القرویین؛ ۸ الينيةء ۰۱ ۱-۱: من اللوحة الجمعة السايقة, 
B‏ وحدة كلاسيكية Trama‏ ذات شکل مثمن, مطبقة فى قبة مسجد الوتی الجاور 
لمسجد القروپین. 


القباب الموحدية : 


لوحة VE‏ مسجد تنمال, A‏ الاختلاف بين قبة القرويين والقباب الوجودة فى 
eae‏ اه اللركزية مسبج نمال dd‏ کین أن ssa‏ 
القباب توجد فى البلاظة الستعرضة الوازية لحائط القبلة: وما بقى فى الأساس هو 
بنیتان کاملتان, ۵: (ایوارات) وينية قبة الحراب 8 (ایوارات) ویقدی النظور 
الراستی الذی نقدمه للقبة الأولی الى وجود الوحدة الاساسیة, من نمط عصر الخلافة 
فى قرطبة؛ من آشکال نجمية من ثمانية آطراف متراكزة, وثمانية مریعات بين 
الاطراف الخارچية, ۸-۱: مع تنویعات متكررة فى بنية الحراب» 6: ومناطق انتقال 
مقريصة فى تدرجات؛ يتكرر هذا الصنف من مناطق الانتقال اللساء فى قبة صغيرة 
فى سلم برج الأسيرة بالحمراء» ۵. أما التی تحمل حرف E‏ فلم تصل كاملة؛ منظور 
رأسی EAN‏ (ایوارات). 
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- لوحة مجمعة ۲۵: AA‏ على ست وحدات 
بنيوية من القریصات وهی نفسها التی نراها فى اللوحة: ۱: من كوة الحراب, 
والجدید فیها هو ؤحدة Trama‏ مكونة من مثمنات تحیط بها مربعات ومعینات ومتلتات 
كروية نحو المركزء وهی وحدة مثمنة enclave‏ ۸-۸: توجد فى الوحدة الكلاسيكية, 
AVY‏ فى قبة صحن الأعلام فى آلکاثار دى |شبیلیة؛ وهذا النمط ۸-۸ الذی یتکرر 
فى البنية رقم ۰۰ مصدره فسیفساء ترجع إلى العصر الرومانی التأخر والبيزتطى 
بناء على الرسم .× والبنية رقم Y‏ نجد فیها العقود الصغيرة الضلعة - مثلما هو 
الخال فى القرویین - معلنة عن عقود من نفس الصنف الغرناطی فی إظان العمارة 
القائمة. وتزداد الوردات Capulines‏ الحيطة» وهی وردات عمبقة فى اطارات مستقلة, 

- لوحة مجمعة N‏ مئذنة فى مسجد حسان بالرباط, وفى الطابق الأول والرابع 
فى غرف النطقة الركزية نجد GLa‏ بيضاوية من الآجرء ثم جری تغطیتها بأخری ذات 
وحدات بسيطة مقربصة (کالیه), 0: قبة صغيرة موحدية فى صحن شجر البرتقال 
Glos‏ 


papas ee 


باليرموء القبة الملكية وقصر زيزا: 

للقبة الملكية بنية مستطیلة, فى القاعدة, مقربصة على شكل معجن مع ملاحظة 
أن الجزء العلوی أو الصرة almizate‏ مستو ومزخرف يشبكة من الأشكال النجمية من 
ثمانية أطراف مرتبطة بأخرى عبارة عن Ladle‏ + وترييعة فى الوسط؛ ويخرج من 
أطرافها أذرع صغيرة تنوه بالمقريصات. وهذه الوحدة قد أفسحت مکانا للجزء 
النحنی أو منبت الأطراف الخاصة بالبنية التى تبدو فى شكل إفريز به مقريصات 
حقيقية بالشكل الذى شاهدناه فى المساجد المرابطية والوحدية» هذه القبة ملونة 
بالكامل ومذهبة وتضم أشكالاً نباتية وأشكالاً حية لأشخاص من الملكية سواء عربية 
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أو مسسيحية:؛ وترجع المقربصات التى بها إلى القرن الشانى عشر وهی ترتبط 
ا ا 
PA‏ الثانی من القرن الثانی عشرء مشيدة من الجص آو 
الحجر, وهی مبنی All‏ وحصن أو قصر فینانی وحصن زيزة» وهذه النماذج الاولی 
AA EA ARE:‏ اجو NEISSE ARE‏ 
الموحدى والمرابطى فى المغرب. 


E OEA‏ قرم اتف ترا 
ata MN fa CE AIS lil‏ 
والشكل ۲ نجده فى مدينة الزهراء (من الحجر)ء Lal‏ ؟: فهو فى مسجد الحاكم يأمر 
aia‏ السفظ is al Sah WV‏ 
القدوم Sp ae la‏ لفق ROHR A O‏ 
ps As UN a EE‏ 
المقريصات فى الكوة المركزية للصالة؛ cf‏ ه: من قصر القبة, من الجص. 

- لوحة مجمعة ¿VA‏ مقريصات من الحجر لكوة فى صالة زيزا؛ ۰۳ ۶: منظور 
رأسى (إيكوشار). 


7م سیرا فى هذا على الإيقاع المتبع فى القباب التى تم تحليلها خلال العصر 
الرانطی؛ فق جرت تشرفتها dis‏ رائعة E yla‏ عن 11 وترا (A LL las (nde oh‏ 


والمفتاح مزخرف بوردة Capulin‏ من المقريصات المسطحة؛ LÍ AA‏ مناطق الانتقال 
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الثربع في افزوایاء ۰۱ فهی تضم وحدات LL‏ من القربصات Gall‏ الشبه بتلك 
التی نجدها فى قبة الجامع الکبیر بفاس, ۲ . 

القرن الثالث عشر فى شمال إفريقيا: لوجة مجمعة ۰۳۱ ۰۱ ۲: القبة الكائنة أمام 
الحراب فى مسجد القصبة بتونس (۱۲۳۶م) (رقم ۱ طبقا لانماط نشرها دولاتلی) 
وهناك وحدة جديدة مكونة من شکلین نجمیین متراکزین من ثمانية آطراف فى الفتاح 
الذى تشغله وردة ذات أضلاع متعددة فى الرکز, وكذلك الشکل النجمی الکون من 
اربعة آطراف [Ste‏ شمانی مرات ومشکلاً بذلك دائرة تلتف حول الوردة Capulln‏ 
المركزية. وهذا التجدید سوف یکون له حظ وافر فى القباب والفاتیح والقربصات 
خلال ق ۱۶ وقد بلغ هذا التجدید الحمراء عناقید ومکعبات من الخشب الدجن 
القشتالی. هناك قبة آخری مهمة من القربصات, متطورة, وهی قبة محراب مسجد 
سیدی آبو الحسن فى تلمسان (۱۲۹۱ع)» ۰۳ ۶ (مارسیه). وقد عكر على وردة 
Capulin‏ فى الحمراء ذات مخطط مکون من خمس نجمات, الركزية فیها هی ذات 
الحجم الأكبر, ه . 

قباپ القرن الرابع عشر: انتصرت القربصات فى العمارة الاسبانية الاسلامية 
بعد العقد - القبو الوجود فى مدخل آمخزن الفحم بغرناطة (انظر الفصل الرابع, 
لوحة مجمعة (YY‏ والوردة Capulin‏ الكائنة فى الطابق العلوی فى برطل البرطل 
بالحمراء (انظر الفصل الخامس, لوحة جمعة (Vo‏ وترکز انتصارها فى القباب 
والأقبية فى قصر بهو السباع بالحمراء وربما كانت صدى لتجارب مغربية متواضعة, 
دون أن نتمکن فى هذا القام من شرح تطورها الفرید فى إطار البان الرابطية 
والموحدية التى درسناها. وهناك احتمال فى وجود RR‏ سين Salis‏ فى 
غرناطة نفسها أو إشبيلية؛ وفى حلقات موحدية أو سابقة على الناصرية وقد جرى 
وصف هذه القباب بالحمراء فى إطار دراسة القصور. 

- لوحة مجمعة ۳۲: ۰4 ۰۵ ۲: من مسجد سيدى آبو مدين بتلمسان (۱۳۳۸م)؛ 
مبنى ذو قاعدة مثمنة حيث تدخل الأشكال النجمية ذات الأربعة أطراف موزعة فى 
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حلقة من cA‏ نراها فى قبة مسجد القصبة بتونسء وفى الوحدات الزخرفية Tramas‏ 
الكائنة قوق خلفية سوداء إلى الیمین» نرى (۰۲ ۲) مكونات قبة تلمسان؛ وفى الجهة 
الیسری هتاك دراسة مقارتة للتکوینات الزخرفية فی تلمسان, کما قد مك مفتام 
a jalo‏ تال قاری تا لخمیراء Sa Mi‏ 
البرطل بالحمراء؛ ۱-۵ وردة Capulin‏ کاملة فى صالون قمارش؛ LEV‏ صغيرة فى 
الپرطل, یضاف Ya‏ رقم ۷ وهو وحدة من التکوینات الخشبية الحديثة في القرب. 


القباب الدجنة: قليلة هی القباب القربصة - من الجص - الدجنة, نظرا لارتفاع 
التكلفة الفنية وخاصة تكلفة الایدی العاملة للعرفاء الناصریین الذين لم نر لبصماتهم 
أى أثر فى القصور الدجنة بطليطلة وإشبيلية وقرطبة. ولازال فى هذه المدن بعض 
القطع التی تعتبر بمثابة تقلید للمقربص الوحدی والناصری, وهذا الصنف الأخير 
كان له قبول واسم فى الخشب والأفارين والعناقید والکعبات فى الأسقفء وعم ابتداء 
من القرن الرابع عشر فى الکنائس القشتالية وفی أرغن فى بعض الحالات. وخلال 
القرنین ۰۱۵ ٠١‏ نجد نماذج كثيرة سوف نراها Gad‏ 

ب اوه ts tes‏ يمان sl‏ تطليطلة: E‏ فد وقد pj‏ 
إثراؤها بقبتين من القربصات ذات تقنية وبنية غريبة» ۰۱ ۲: غير أن هذه الوحدة 
تتسم بالبساطة الشديدة فى واقع الأمرء فهى مكونة من تسعة فراغات مأخوذة عن 
بتية مسجد الباب الردوم. غير أن الفراغ المركزى فى الكنيسة أكبر حجمًا وتشفله 
نجمة مكونة من ثمانية أطراف مصحوية بوردة مضلعة. غير أن شبه القبة الوجودة 
فى المصلى الملكى بقرطبة هی النموذج الأكثر إثارة (۱۲۷۲ع)» ۰۳ co eb‏ فالعريف 
الذى تولى أمر إقامته قلد من خلاله الينية ذات الأوتار (القبة) فى عصر الخلافة فى 
المصلى الجاور السمی بیابئیوسا فى السجد. والتى نرى إلى جوارها الضريح 
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المسيحى. نجد أن المفتاح وبعض فراغات هذا البنی المدجن تشغله تكوينات بسيطة 
عن القربصات. آبرزها مقريصات الفتاح. ce‏ حيث نجد وحدات Tramas‏ ذات شكل 
يجمع بين ما هو موحدى وناصری. أما الأشرطة فهى مدهونة باللون الأخضر. ۸-٩‏ 
تقليدًا لقربصات هذين الأسلوبین. مثلما هو الحال بالنسبة للوردات الأربعة فى 
الزواياء ED , ۰٦‏ ذات الأشرطة الخضراء, 1-.8 وفى قصر بدرو الأول المدجن فى 
„EST‏ دی إشبيلية؛ نجد مکعیات من المقريصات فى بعض الأسقف المستوية فى 
صحن الوصیفات, ۷ . 

- لوحة مجمعة ۳۶: لازال فى هذا القصر قبوان مهمان من الجص لهما خطوط 
بسيطة ریما كانت WE‏ عن وحدات موحدية فى الدينة, ؟, ۱-۲ اللهم الا إذا كانت 
صورة طبق الاصل لقربصات قصر بهو السباع بالحمراء Y,‏ وتعتبر القبة السماة 
"نصف البرتقالة" بأنها متفردة, وهی التی توجد فى صالون السفراء ١ء‏ ق ¿do‏ 
وتحمل القبة آربع مناطق انتقال أو مثلثات كروية رائعة من القربصات. وهی آربعة 
مناطق انتقال مع آربعة آخری فالصو من القربصات وتذکرنا بالشکل النجمی فى قبة 
صالة بنی سراج بالحمراء. هناك قبو مقربص فی مصلی سلبادور دی لاس آویلجاس 
دی برغش ذو أصول مرابطية (انظر الفصل الرابع؛ لوحة (EY‏ 

- لوحة مجمعة Vo‏ أسقف مقبوة Lage‏ من الخشب, مدجنةء وهی واحدة من 
آسقف مصلی تیسوژو فى کاتدرائية طليطلة é‏ (ق ۱۶م) والذی كان فى البداية 
سقف الصلی القدیم للملوك الجدد, الذی أقيم کبناء جنائزی بناء على رغبة اتریکی 
الثانی, هناك سقف آخر زال من الوجود خلال القرن التالی. فی قصر الامارة فی 
وادی الحجارة فى الصالة السماة لیناخی" Y‏ وکلا السقفین ينقلان وحدات Tramas‏ 
من مثمنات لها مثمن آکبر به شکل نجمی من ثمانية آطراف, سير فى هذا على 
نماذ ج مشتقة من تکوینات مثل ذلك الذی آشرنا إليه فى مسجد الوتی بقاس, ١ء‏ 
ومسجد المؤذن بمراکش Y‏ وفی كنيسة لاسیو بسرقسطة نجد سقفا مدجنا متأخرا 


LA‏ ذا بنية مثمنة وتقنية البراطيم والجوائز Parynudillo‏ المكشوفة الهیکل, وره 
مفتاح یوجد به قبة صغيرة من القربصات ذهبية اللون» to‏ وفی القمة نجد شکلا 
نجميًا من ١1‏ طرفًا وهو خلاصة التشابك بين شکلین من ثمانيةء وقد بدأ تنفیذه كما 
رأينا فى مفاتيح قبو صالون قمارش وفى الجزء العلوی للبرطل فى الحمراء. 


عناقيد (مقرنصات مدلاة) ومكعبات مقربصات فى أقبية خشبية: 


شهدنا فيما سبق عنقود مقربصات. وهو یعرف على أنه قطعة معلقة من 
القربصات, توجد فى وسط الوحدة الزخرفية التى هى عبارة عن طبق نجمى فى صرة 
السقفء آما المكعب» فهو الفراغ الغائر أو المقعر الذى توجد به مقربصات, ويوجد 
ایضا فی مدة السقف؛ وبذلك نری الکعپ فی السقف القبو لصالة التشریفات مكيل 
العملاق فى رندة؛ وفی الحمراء نجد أسقف صالون قمارش, والبرج الرقب فى صحن 
ماتشوکا ومناطق انتقال مستوية لأقبية فى الطابق العلوی فى البرطل, وحقيقة الأمر 
هی أن العناقید لا ری فى العمارة الفرناطية, بینما تتحول إلى قطعة مهمة فى الأقبية 
المدجنة التی قام بتنفيذها نجارون مهرة على معرفة بالخططات العبقرية خلال العصر العربی. 

- لوحة مجمعة AT‏ مكعب مقربصات مستو فى معبد الترانستو بطليطلة 
وله مخطط منبثق من مفاتیح قباب المقربصات فى صالة العدل بالحمراء, ¿Y‏ مکعب فى 
سقف فى صحن الوصیفات, آلکاثار دی إشبيلية؛ ۳: عناقید, طبقًا لتأویل بریتو 
بیبس, :٤‏ معلقة للشکل A‏ باين)؛ 10 من مفتاح قوطی فى كنيسة توپیر (KATON)‏ 
(سرقسطة), ۷٠١‏ من أسقف طليطلية, ۸: من مصلی أناياء الكاتدرائية القديمة فى 
سلمنقة؛ :٩‏ سقف فى دين سانتا گلارا لارپال فی طلیطلة؛ ۱۰: من الحجرء گورنیش 
كنيسة سان دیونیسیو, شریش؛ ۱۱: من كنيسة دير سانتا کلارا دی آستودیو 
(بالنسیا)» iNY‏ من سلم مایسترانثا فى سرقسطة. ۱۳: كنيسة ثیسنیروس (بالنسیا), 
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۶ نمط لأسقف متأخرة فى قصور فى طنجة (مارسیه)؛ ۱۵: كورنيش حجرى فى 
حصن بل ألكاثار (قرطبة), NA‏ كورنيش قوطى مدجن من الحجرء فى قصبة ألمرية. 
1 ۲ ۳: فى سان جريجوريو ببلد الولید» 4: كاتدرائية بلد الولید. ه: متكرر فى 
الدجن, حول نموذج من حلية وردية 0256100 فى سقف مستى بالدهليز العلوى فى 
صحن الرياحين بالحمراء, نمط الكتبية, 1: سان جریجوریو ببلد الوليد؛ ۷: مخطط 
أساسى الطبق النجمی فى تكسيات صالون قمارش بالحمراء A‏ وحدة متكررة مع 
تنويعات فى أسقف کنائس فى محافظة طليطلة, سقف منتريرا (نويرى) وأسقف 
حديثة مغربية؛ :٩‏ متكرر فى أسقف فى محافظة طليطلةء ۱۰: وحدة زخرفية أساسية 
ذات أصول ناصرية؛ ۱۱: باللون الأبیض, فى سقف مستو لغرفة bia‏ القدسات 
القديمة, دير سانتا أورسولا دی طليطلة. 


أورسولا بطليطلة, ۳: كنيسة ماكو تیراس, فى Arriba‏ (سلمنقة)ء 4: سانتا ماريا دی 
ألا إيخوس ab)‏ الولید), ه: مصلى سان |لدفونسو, جامعة ألكالا دی إينارس, 
گرانیش من الصچارة, N‏ حسصن بل آلگاثار؛ ۰۷ ۸: حصن مانشا نارس الال 
(مدريد). خشب. A‏ ۰ء AN‏ عناقيد (مقرنصات مدلاة) إشبيلية فى متحف EN‏ بالمدينة, 
- لوحة مه مجمعة ۳۸: :١‏ مكونات من الخشب تمثل مقريصات مناطق الانتقال, 
عناقيد ومکعبات. نظريات أوين جونس, وشویزی» و ل. جولفن, ۲: نظرية عناقيد 
الاسقف السطحة ومناطق الانتقال فى كنيسة ایروستس, طلبطلة, ق داك 


الأفاريز: 


لا نعرف وجود الأفاريز الجصية فى الفن الإسبانى الإسلامى حتى ظهرت فى 
الفرفة الملكية بغرناطة وفى منزل العملاق فى رندة» نراها فوق العضادات الخاصة 
بالعقود الهمة. ويظهر الإفريز فى الفن الطليطلى الدجن, لأول Bye‏ فى مصلى بلين 
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فى دير سانتا فى (A VEN)‏ كما أن وجود الأفاريز بشكل محدود فى مبان مشرقية 
خلال القرن ۱۳-۱۲م لا يعنى بالضرورة وجود علاقات بين هذه وبين باه 
الاسلامية. نظرا لشتيولة تأقلمها علی القربصات فی el‏ مکان أو جزء من العمارة. 
إننا نرکز الآن فى الافاریز الناصرية والغربية خلال ق 4١م‏ وهو العصر الذی شهد 
آقصی انتشار لها فى العمارة اللكية, Le}‏ فى شمال إفريقيا فنراها فى الدارس. 


آفاریز ناصرية بالحمراء ق ۱۶م: 


- لوحة مجمعة TA‏ موضوعات مسبقة, ۱: إفريز تم انتشاله من صحن 
ماتشوكا بالحمراء وهو خاص بالبرج الرقب, تأثر بصری فى الجص, ۲: مسقط 
رأسى وپروفیل قطاعی لقالب من الجص جری |عداده لاستخدامه فى عملية ترمیم 
حديثة آخذین فى الاعتبار آفاریز ناصرية. 

- لوحة مجمعة ۶۰: ظهر أول إفريز یعرف فى العمارة الاسبانية الاسلامية فى 
الغرفة الملكية بغرناطة. ویلاحظ أن الخلايا Celdillas‏ لپا عقود مديبة y‏ نصف 
اسطوانية وتبدو كأنها منطقة انتقال مشطوفة متراكبة وبذلك تعطی نوعًا من الدور 
الحوری النسبی للعقد التعدد الخطوط. 

- لوحة مجمعة ۰۶۱ ۱-4۱: ay‏ ناصرية بالحمراء ۱: من الغرفة الملكية 
بغرناطة؛ ۲: |فریز فوق عضادة وتحت عقد الدخل إلى برج البرطل, ۳: المنزل 
املاصق للحمام الکائن فى شارع/ ريال ألتاء ۶: خشب البرطل؛ ه: من الجص, 
البرطل؛ ۰1 :١-‏ منازل عربية مجاورة للبرطل, ۷: جنة المریق, برج الاسيرة 
وصالون السفراء؛ ۰۹۰۸ ۰۱۰ VV‏ جنة العريف» رقم ۱۱ منظور رآسی, ۱۲ مدرسة 
غرناطة» AY‏ زخرفة جصية من رندة» متحف قصبة ملقة, ۱6: نافذة صالون قمارش, 
۵ عقود, بائكة فى صحن الریاحین» VV‏ من كوةء بائكة صحن الریاحین؛ ۰۱۷ ۱۸: 
عقد وكوة فى عقد الدخل إلى صالة بارکاء VA‏ خشب. إفريز فى قبة صالون قمارش, 


الاسر چا EN ¿e ed la ¡jo A Mead Y‏ فإ للليج ¿hi‏ صحن 
ماتشوكا: Vo‏ مدخل الى صالة بارکاء VV‏ مصلى البرطل, YV‏ ميكسوار ۰۲۹۰۲۸ 
۰ صحن الغرفة الذهبية؛ ۳۱: صالة الأختين» ۳۲: بينادور TTS‏ لينداراش» 
٥‏ نوافذ فى cool laud‏ 7 فوق تيجان أعمدة فى صحن بهو السباع, TV‏ برج 
الأمیرات coa VA‏ الحمراء منزل شابث» ¡A‏ قالب منفرد فى الحمراء ۶۰: غرف 
خلف واجهة قصر قمارش. 

- لوحة مجمعة :٤١‏ الحمراء» ۰۱ ۲: البرطل» جص, ۳: منازل عربية فى البرطل, 
dia ۶‏ العریف. ه: صالون قمارش, ۷: )8( ۸: صالة الأختین» :٩‏ واجهة قصر 
قمارشء ۱۰: قالب خارج مکانه. 


أفاريز فى شمال إفريقياء ق ۱4م: 


A ی روش‎ Es 
طاقة عضادة: مدرسة العطارین.‎ dé ¿Sl yo طاقة بمدرسة این بویسف»‎ Y بالرباط,‎ 
مدخل صالة‎ ¡Y ضريح فى قصبة مراكش,» 1 سالية, فندق أسكور؛‎ ‘Said یفاس. ه:‎ 
من‎ 4 ((a\Y¥A) مسجل أبى الحسن يفاس‎ ‘A الحراب؛ مدرسة أبو الحسن, سالية,‎ 
بان الواجهة تم إعدادها فى إقليم الأنداس ثم نقلت إلى هنا قطعة قطعة) ۱۱: مدرسة العطارین,‎ 


آفاریز مدجنة )3 ۱۵-۱4م): 


طلیطلی؛ مدقن فرناندو جودیل (۱۲۷۰ع)» طليطلةء العبد الیهودی بقرطبة (TV)‏ 
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قصر دير Giles‏ إيزابيل JLo‏ طليطلةء (ق (alt‏ زخارف جصية فى سيجونثا 
(ق NET‏ كنيسة لاسپو بسرقسطة (ق (ANN‏ ۳: دير كونثبثيون فرانثيسكا 
(ق (a E AY‏ طلیطلة؛ ۶, ۷: معبد الترانستو بطليطلة, Veo‏ الصلی SU‏ بقرطبة, 
6: فى عقد بصالة العدل, آلکاثار دى اشبيلية, :٩‏ قصر بدرو الأول, آلکاثار دی 
إشبيلية؛ ۱۰: gals gorronera‏ خشبی فى القصر نفسه؛ ۱۱: واجهة فى القصر 
نفسه» ۱۲: قصر الامارة بوادی الحجارة؛ ۱۳: حجر, مدفن فى الکاتدرائية القديمة 
فى سلمنقة, NE‏ مصلی لابرجرینا فى ساهاجون (لیون). No‏ لوح ثلاثی من 
موروثات دير بيدراء فى أكاديمية التاريخ اللكيةء NN‏ وضع الأفاریز فى دير 
لاكونشبثيون فرانثيسكاء طليطلة» ۱۷: وضع الإفريز فى مدفن فرناندو جوديل 
بكاتدرائية طليطلة؛ VA‏ وضع الإفريز فى صدر معبد الترانستو بطليطلة. أفاريز 
متأخرة: AD:‏ أفاريز فى كنيسة دير سانتا كلارا فى توردیسیاس :8: نمط على 
شاكلة ما كان شائعا خلال ق ۱۱-۱۰ E:‏ كنيسة Gy‏ آلبا دی كانيرى (tal)‏ :۴: 
قصر Gis‏ أراندا دی دويرى (برغش). 

- لوحة مجمعة fo‏ 8: مدفن فرناندو جوديل؛ كاتدرائية طليطلةء ©: على شاكلة 
ما هو فى دير لاكونثبثيون فرانثيسكاء ومدفن سان أندرس بطليطلة, 0: المعبد 
اليهودى فى قرطبة» 5: معبد الترانستى بطليطلة, ۴: خشب pate‏ دير توردیسیاس, 
©: نقطة انتقال؛ كنيسة دير تورديسياس» H‏ حجرء فى الكاتدرائية القديمة فى 
سلمنقة؛ ۱: خشب من كنيسة إيروسنس (طليطلة): :لصالة العدل فى ألكاثار دی 
إشبيليةء VY‏ قصر بدرو الأول فى آلکاثار دی إشبيلية: نالابرجرینا فى ساهاجون, 
LL‏ مدفأة فى قصر قشتالىء M‏ قالب منفرد, ألكاثار دی اشبيلية, N‏ خشب من 
كنيسة قشتالية, ق ۱۱-۱۵م. 


- لوحة مجمعة ۱-۶0: أفاريز المقربصات فى المصلى الملكى بقرطبة والموازية 
لهاء ۳: ۷-۱ ۳: ۷-۵ ۲: 3-لاء ۲: Ved‏ ۲: ۰۷-5 © : المصلى اللکی, A‏ 4-1 من dall‏ 
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اليهودى فى قرطبة. 8: من كورنيش خشبی فى واجهة قصر بدرو الأول فى الكاثار 
دی إشبيلية. 0: من جنة العریف. ۴: صالة العدل, بقصر إشبيلية, : أيد قابضة على 
أغصان أضيفت للمقریصات, T‏ من المصلى اللکی, ۷: من قصر آل قرطبة فى 


إستجة, أما الباقية فهى من زخارف جصية ناصرية. 


شطفات Chafalan‏ ( حواف) : 


ليست غير عادية فى الحجر والآجرء ولها تاج من القربصات فى مصر وا لفرب 
واسبانیا . 

— لوحة مجمعة 51: ۱: حجر مسجد الأقمر (۱۱۲۵م) القاهرة (گروزویل)؛ 
هناك نموذج آخر قاهری فى ضریح السلطان صالح pad‏ الدين (۱۲۰۰م)؛ ۱-۱: 
فى الغرب حيث نجد نماذج قليلة, بما فى ذلك الخاص ببعض الابراج فى سور 
مراکش, ۲: قطعة حجر مشطوفة خارجية فى باب إلبيرة» غرناطة, ۰۳ to‏ غرناطة, i$‏ 
آجر, دير الرابطة؛ ويلبة» 1: آجر وجص فى صحن الفرفة الذهبية بالحمراء ۷: aÍ‏ 
سان ایسیدورو دل کامبو, إشبيلية؛ ۸: حجر, الجزء الخارجی من باب الأرمنیات 
السبع بالحمراء. 


- لوحة مجمعة :٤١‏ حجرء الجزء العلوى فى الباپ الرئيسى فى YLA‏ بالرباط 
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الفصل التاسع 
النقوش العربية - الكوفية 

أطلق على النقوش الكوفية الإسبانية الإسلامية 'نقوش كتابية معمارية"؛ والسبب 
أن سماتهاء ابتداء من القرن الثانى عشر تضم توجهات فيها تحالف مع عقود صغيرة 
مفصصة نابعة من استطالة حرف HIV)‏ وحرم اللام. ومع مرور ALY!‏ آخذنا نشهد 
تکوینات تتمثل فى وحدات زخرفية معقدة عبارة عن مجموعة من العقود التی تداخلت 
مع الأطباق النجمية. هذه الطريقة الخاصة فى فهم النقوش الكتابية هی ثمرة تأقلم 
النقش الکتابی على الاطار العماری الذى ینفذ فيه بغض النظر عن أنها نقوش 
do lis‏ وهذا ما لاحظه ه. تراس, وأوكانيا خیمنث فى النقوش الكتابية فى قباب 
القربصات بالساجد الوحدية فى شمال آفریقیا . ویری آول هذين الباحثین أن هذا 
الحقل الزخرفی وتراکبه فى قطاعین كان مجهولاً فى الفترات السابقة. وخلال القرن 
الثانی عشر لوحظ وجود اختلافات بين الكوفية النقوشة على الحجر GL)‏ آغناو 
بمراکش - المؤمن = ۱۱۳۶ = 15١١م‏ وفی الرباط: باب الرواح وياب عدية بالقصبة 
- پعقوپ التصورء ۱۱۹۷-۱۱۸۶م) ون النقوشة ple‏ الجص داخل الساجد» ففی 
الحالة الأولى نجدها gi‏ تتسم بالتقشف. وخاصة مع الحروف الطويلة الزهرة التی 
تسیر على إيقاع النقوش الكتابية الشرقية وقرطبة الأموية» غير أن الافریز العلوی فى 
باب Bash dsc‏ أن الخروف الطویلة ar‏ لتشکل عقر صغيرة مفصصه أن متعددة 
الخطوط التی تدخل العبارات النقوشة ضمنهاء وهذا نموذج قد بدأ فى الأساس فى 
الزخارف الجصية بمسجد تنمال» ومنه نخرج بشکل محدد بالتراکب على مستويين 
للعبارة الواحدة. هذه التجدیدات» all‏ نراها آیضا فى المشكاة الوحدية بالقرویین 
(۱۲۱۲-۱۱۹۹م) آسهمت فى تولید کلاشیهات أو أنماط یسهل انتشارها فى البان 
كما توضح ذلك الزخارف الجصية الأندلسية فى مسجد صافی (١١15م)‏ فى 
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ë pall‏ والزخارف الغرناطية الأولى والمغربية خلال ق ۱۳ (انظر الفصل الرابع» لوحة 
مجمعة ۲). يرى ه. تراس أن تطور هذا الط الكوفى المعمارى قد أطل برآسه فى 
مسجد القرويين بفاس (aVVEV)‏ ولابد أن هذا dalal‏ يتحدث عن عقود صغيرة 
مفصصة مستقلة جرى تصميمها فى الأساس لتكون محيطة بحروف وعبارات 
منقوشة بالكوفية مستقلة (لوحة مجمعة ۰۱ ۳ كلاشيه ه. تراس). وفى هذا المقام 
علينا آلا ننسى حالة قصر الجعفرية». حيث نشهد فى بعض العبارات بها حرفى الألف 
واللام متشابكين ومرتبطين بشكل ما بالأطباق النجمية فى قلعة 'بتى حماد" بالجزائر 
(ق ۱۲-۱۱م) وريما انبثقت من النقوش الكتابية التونسيةء ق ٩م»‏ وخاصة تلك Lasai‏ 
فى مقبريات (ق ۱۱م) فى القيروان. وفى هذا القام يوضح لتا الرسم الذى نجده في 
اللوحات ۰۱ ۰۲ É‏ وجود سمات ترتبط بالقرنين التاسم والعاشر وتمتد حتى الرابع 
عشرء وفيها تلاحظ تزاوجًا بين الألف واللام وبين الأطباق النجمية, وهذا ما ربطه ج. 
مارسيه بالخطاطين التونسيين خلال ق ١١م؛‏ وهذا ما سوف نراه فى اللوحة التالية. 
وحتى نفهم سر تدخل الأطباق النجمية فى النقوش الكتابية الكوفية يجب علينا 
أن نجول ببصرنا فى الدهانات المرابطية والموحدية على الوزرات وغيرها حيث تنجد 
أنها تقدم لنا مجموعة من الروابط والملاحق من الأطباق النجمية الصغيرة التى أخذت. 
تدريجيًاء فى إطار النقوش الكتابية الرسمية. وقد سلط أوكانيا خيمنث الضوء على 
هذه النقوش مع تشابك واتصال بين عناصر النقوش الكتابية المختلفة. وبالنسبة للبعد 
الدينى الخاص بالتضرع والدعاء نجد ألفاظًا وعبارات مثل "ال" "لا إله إلا الله" 
"الحمد لله" والشهادتين Y‏ إله إلا الله محمد رسول الله liag‏ منقوش فى مستوپین, 
كما أن بعضها يتكرر فى لوحة تأسيس موحدية كانت الباب الملكى فى شریش: 
وزخارف جصية:؛ ورد ذكرهاء فى مسجدها صافى بالقاهرة, ومقبرية ملقة التى ترجع 
إلى عام ۱۲۲۱م. وسوف تكون هذه الألفاظ والعبارات Lal‏ معتادًا خلال ق 1١م‏ فى 
كل من الأندلس والمغرب» وتمثلت فى نموذج واضح فى مسجد تازا. وخلال هذا القرن 
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انضمت إلى هذه العبارات آخری "الك الدائم والعظمة الدائمة لله وحده", السعادة"؛ 
سواء کانت منقوشة ÚS‏ بسیطا gf‏ مزدوجا بمعنی كل کلمة آمام الآخری بالشکل 
الذی تم تسجیله فى مسجد القرویین "السعادة والرخاء الرخاء" "الرخاء الدائم" 
"الرخاء الکامل" "البرك" "لك" ابتداء من مدينة الزهراء ومسجد القرویین؛ ثم نجد 
"الصحة" “كفى بالله حسيبًا” "الحمد لله على نعمه", ابتداء من باب الففران فى صحن 
شجر البرتقال بالسجد الجامع فى |شبيلية ومنزل خیرونس فى غرناطة. نجد 'الشكر' 
و "الك Gab “all‏ لانماط محددة فى باب عدية بالرباط, وذلك الباب الاشبیلی؛ وعبارة 
الثناء علی الله ابتداء من مسجد القرویین, تلیها عبارة تتعلق بالسعادة والصحة وال 
والشکر" olay‏ عبارات معتادة فى الدجن الطلیطلی خلال القرن ¿a Y‏ انطلاقا من 
إفاريز نجدها فى القصر الاسقفی فى قونقة. وفی غرناطة نعثر على الشعار الناصری 
"لا غالب إلا الله" مع GLA!‏ “فى الاسلام ولم نرها فى مكان آخر خلال تلك الفترة إلا 
فى جنة العريف وفى الحمراء وبالتالی يمكن - طبقًا لأمادور دی لوس ريوس - أن 
هذا الشعار كان فى الرایات أثناء معركة العقاب" وقد فرض اعتبارا من حكم محمد 
الثاني ومحمد الثالث. واللافت للنظر أن هذا الشعار لا يوجد فى المبان الغرناطية 
i AAA‏ 

كما Y‏ تعرف الكتابة الكوفية (ق ۱۳م) عبارات اللهم أنت الامل, اللهم أنت 
الأمل, أنت آملی, أنت مخلصی اللهم اختم بالباقیات الصالحات آعمالی"» وهذه نراها 
فى النقوش الكوفية فى جنة العریف رغم آنها مكتوية بالخط المائل حيث نراها فى 
الغرفة الملكية بفرناطة, فى مبان ليوسف الأول بالحمراء والمنصورة فى تلمسان 
(۱۳۱۰م) وبائكة سیدی yl‏ مدين قن تلمسان (۱۳۳۸م). وفى الزخارف الجصية (ق 
۳م) نجد عبارة تتحدث عن العظمة للسلطان نراها فى السراى أو القبة فى ألكاثار 
دی شنیل بغرناطة وفی قطعة قماش محفوظة فی التحف الکتسی فى برغش Las)‏ 
كانت ترجع إلى ق 5 ١م؛‏ وعلی هذا لدینا عبارات وکلمات زخرفية ظاهريا وسريعة 
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الانتشار. حتى ساعدت الكوفية أن يبلغ شلوا زخرفیا. نجدها فى الحمراء خلال 
النصف الثانى من ق call‏ ومع سابقة تتعلق بالكوفية فى البرطل وجنة العریف. وقد 
آشار بعض الباحثين إلى أن الكوفية أخذت دورا تبادليًاء لأول مرةء مع الخط المائل 
فى يتين الفرویین قامس He‏ (۱۱۳۱ع)» ومع:هذا فان هذا Lili‏ 
الأخير كان له دور ثانوی, يتسم بالشعبیة. فرض نفسه طوال القرن AY‏ بما فى ذلك 
قترة حکم عبد الوادی فى تلمسان. ویبدو أن الخط الکوفی كان مخصصا للعبارات 
الطولة وعادةً ما تکون آیات من القرآن الکریم» وغیر ذلك من النادر وجود عبارة 
مطولة بالكوفية اللهم إلا إذا استثنينا بعض العبارات الوجودة فى الزخارف الجصية 
فى دير لاس آویلجاس فى برغش وفی النزل الدجن فى الدير الطلیطلی سانتا کلارا 
لاریال. ومن جانبه آشار کالیه إلى أن الكوفية هی نقش کتابی نو طابم زخرفی وقد 
صمم لا ليقرأه عامة الشعب بل لیکون بمثابة طلسم دینی للحماية. جری استخدام 
الخط الائل فى الحمراء لكتابة قصائد مدیح Jalal‏ المشيد ولاطراء میزات البنی وهذا 
ما تؤكده Lyle‏ خیسوس روپیرا ماتا. وأول نموذج نشهده فى الأندلس لهذا النقش 
الکتابی نراه فى الزخارف الجصية التی عثر Yule‏ فى ساحة الشهداء بقرطبة (انظر 
الفصل الثالث. لوحة مجمعة (VAY :۱٩‏ ثم يلى ذلك ما نجده فى الزخارف الجصية 
فى قصر بینو ٍیرموسو فى شاطبة (انظر الفصل (HIGH‏ 

وابتداء من القرن ۱۳م؛ فى الفن الدجن, نشهد الحفاظ على العبارات نقسها 
القائمة فى الزخارف الجصية الفربية والأندلسيةء بالكوفية والخط المائل» على اعتبار 
آنها مجرد رموز زخرفية مرتبطة بالزخارف القائمة» أتى بها عرفاء الجص ونشروها 
في اقلیم الأندلس والقشتالیین؛ وهی صورة طبق الأصل من النقوش الكتابية 
الاندلسية» مع سيطرة الكوفيةء هذا إذا ما استثنینا عبارة تتحدث عن العظمة الدائمة 
والملك الدائم. آو عبارة "اللهم أنت Lal‏ اللهم أنت الامل..." التى نجدهاء كما شهدناء 
فى الغرفة الملكية بغرناطة وقد قرأها أمادور دی لوس ريوس فى الزخارف الجصية 
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فى ورشة الورو" بطليطلة, liag‏ برهان على التأثیر الغرناطی فى هذا المبنى وغيره 
من المبان الطليطلية خلال النصف الأول من ق a) E‏ وحول تطور النقش الكوفى 
ووجوده فى السياق العربى والسیحی, نجد الشىء نفسه يحدث Lalis‏ هو الحال 
فى الزخارف الجصية التى تحمله؛ غير أن الكثير منها زال من الوجود ولم یصلنا 
إلا القليل من الزخارف الجصية وبالنسبة للقصر المدجن الخاص ببدرو الأول فى 
آلکاتار دی إشبيلية نجد الجديد وهی عبارات تتحدث عن الدعاء لهذا Jalal‏ ابن 
سلالة الملوك بأن يحميه الله (أمادور دی لوس ريوس). وفى القصر نفسه, فى كوات 
عقد المدخل إلى صالون السفراء بالكوفية نجد عبارة تتحدث عن "السعادة الأبدية 
والکرم" تحيط بها لوحات old‏ طبيعة مائلة مشيرة إلى هذا المقر الجديد المنيف الذى 
يعبر عن الفخامة وعن فخر من شيد هذا البنی, ذا الجمال الدائم» الذى هو المكان 
الذى تعقد فيه الاحتفالات وأنه الحمى ومصدر كل ad‏ ونبع الخير ودعامة القيم 
(آمادور دی لوس ریوس). 

Y‏ نعرف خلال القرن ۱۳م نقوشا كتابية فى لوحات تأسيسية مثل التی نجدها 
فى الزخارف الجصية فى مسجد القرويين (ه. تراس) حیث الكوفية تتحالف مع 
الخط المائل. كما نجدها فى محراب توزور (ج. مارسیه) حیث تشیر فى الحالة الاولی 
إلى العریف النفذ. وفی الحالة الثانية - تحدثنا عن تاريخ البناء. هناك gila‏ آخری 
متأخرة هی عبارات تأسيسية تعرف ببعض SLM‏ فى مانیسس وبالیرمو (۱۱۳۰م- 
45م ) آقامها روجر الثانی ومن جلس بعده على کرسی الحکم. كما أشار آواج 
9 إلى أن فى قصر مسعود الثالث Masud‏ فى غانی Gani‏ فى بلاد فارس فى 
عصر الاسرة الفزنوية (۱۱۱۲م) نجد لاول مرة عبارات كوفية نموذج معروف من 
النقوش الكتابية ذات الطابع الدنیوی, ففیها اشارة إلى البنی وإلى راعیه, وکانت ولو 
من بعید - كما يشير آواج - تنویها أو إلهامًاء من خلال حلقات مفقودة, للنقوش 
الكتابية old‏ الطابع نفسه. فى کل من الحمراء وألكاثار دى إشبيلية. وفی الحمراء 
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نجد مديحًا للسلطان مثل باقى القصور وهذا هو الجدید. ولو كان هذا بدون ذكر 
lege‏ معا jsi isla illa‏ 
كبير فى أن مرجع هذا الثناء والدیح للمبنى ومؤسسه فى القصور العربية المتأخرة فى 
الأندلس هو عصر الخلافة القرطبية وقصر الجعفرية. حيث نجد فى هذا الأخير بعض 
العبارات التى تضم اسم العاهل و الأمير القسس, liag‏ ما نجده أيضًا فى بعض 
تيجان الأعمدة الطليطلية خلال العصر نفسه. وانتقل الخط الكوفى من على الحوائط 
إلى المنسوجات الخاصة بعلية القوم أو العکس, وهذا يحمل Lails‏ مضمون الفخامة, 
ومن الواضح أن العرقاء المدجنين والمسلمين لم يكونوا مجرد ناقلين للنماذج 
والعبارات الدينية Bag!‏ الذين ريما كانوا يجهلون مضمونها الحدد. كان الخشب 
Lai‏ - فى صورة أشرطة وقواعد أسقف - حقلاً مهيا لتلقى النقوش الزخرفية 
الكتابيةء وكثرت مثل هذه الحالات ابتداء من ق ١١م‏ حيث نجد نماذج فى قصبة ملقة, 
وشريط طریف, ونخص بالذكر فى هذا القام أخشايًا طليطلية انتقلت العبارات التى 
توجد فى مبان زالت من الوجود, قد جرت الإفادة منها مرة أخرى فى SLM‏ الجديدة 
المرتبطة بفترات تاريخية لاحقة وخاصة على المسرح الطلیطلی» وريما على السرح 
الفرناطی Cas‏ 

أضفى الإسلام من خلال النقوش الكتابية ذات المضمون الدينى طابع القدسية 
على كافة المبان» وهی نقوش ری كأنها أيقونات تتحدث بنفسها عن الدين, إنها 
التوليفة الأبدية اللغوية والمكانية التى تتسم بها العمارة العربية. وقد بدأ هذا الصنف 
من الأيقونية الناطقة فى حائط عقد المدخل إلى محراب المسجد الجامع بقرطية. لكنى 
أشك فى أن ذلك قد حدث بالنسبة لقصور مدينة الزهراء, استنادًا إلى ما نجده فى 
"الصالون الكبير" الذى شيده عبد الرحمن الثالث» حيث لم تظهر las‏ أية نقوش 
کوفية, غير أنها توجد فى بعض قطع الرخام فى المسكن الجاور وسوف تكون |حدی 
الأسس القائمة فى المساجد. لكنهاء فى العمارة الدجنة, مستخدمة بكثرة فى الكنائس 
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والقصور والمعابد اليهوديةء أى أن ملوكنا وأمراءعنا فى الكنيسة احترموهاء أو 
اعتبروها على أنها تنويعة أخرى من تنويعات الثقافة الإسلامية. وفى إطار هذا 
الانتقال نجد هناك نقطة محل جدل وهی ما إذا كان اتضاذ هذه الرسوز الكنايية 
العربية من جانب اللوك ورجال الدين السیحیین يحمل فى طياته معنی Y‏ نعرفه, 
وعلی Ui‏ حال فهذه العبارات التی هى مجرد رموز ولها بعدها الزخرفی» استطاعت 
مواصلة بقائها فى الآثار المسيحيةء وهو جانب يدخل فى نهاية الطاف ضمن ظواهر 
الفن الدجن: أى الفن والاثنية والدین الاسلامی الذی واصل مقاومته ووجوده على 
الاراضی السيحية. هناك حالات ثلاث نجد فیها أن النقوش الكوفية تضم عبارات أو 
أسماء مسيحية مثل sell”‏ لسلطاننا العظم السید بدرو" فى ألكاثار دى إشبيلية 
(لوحة مجمعة ۲۲, (N‏ القديسة مریم هی التی تهدینا إلى الخیر" فى قصر SYS‏ 
استبان الطلیطلی )3 (aho‏ (لوحة مجمعة «VE‏ 0؛ وفی زخارف جصية فى حصن 
مدينة بومار فى برغش نجد لفظة "لك" مع لفظة Deus‏ القوطية. وبالنسبة للنقوش 
الكتابية القوطية نجد أنها دخلت فى تبادل مع النقوش العربية خلال القرن الثالث 
عشر, والشیء الثیر هو أن حرف M‏ ظهر مطبوعا على طبقة الجص الرقيقة التی 
تغطی جلد القبو الصغيرء الرکزی, والذى يضم نقوشا من صالة العدل فى قصر بهو 
السبا ع بالحمراء. والأكثر من هذا إثارة ما نجده فى صالة العدل فى صحن الجص 
فى ألكاثار دی |شبيلية, الذی شيده الدجنون خلال النصف الأول من القرن ¿VE‏ 
ففی الرحلة الاولی لحکم ألفونسى الحادی عشر نجد نقوشا كتابية عربية كوفية ذات 
شات موهدية شدیدة الشبه Lay‏ كان ساندا خلال القرن EN‏ عشر؛ Ida Ley‏ 
القطاع بأمتار نجد ابنه بدرو الأول يضع فى واجهة قصره عبارة بالقشتالية تقول Sl‏ 
"آمر ببناء هذا القصر وألكاثارس والواجهات التی شیدت عام TE‏ وهو نص 
تذکاری» سبقه آخر على الحجر فى قصر توردیسیاس الدجن. سوف نقوم فى 
السطور التالية بعمل إحصاء للعبارات الستخدمة فى النشات الاسبانية الاسلامية 
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وكذلك الدجنة, وهذا Y‏ يشملها جميعها إلا أنه جرد يتناول أكثرها شیوعا واستخدامًا 


إحصاء أولى : 


- لوحة مجمعة :١‏ عندما نلقى نظرة سريعة على الزخارف الجصية خلال ق NV‏ 
۲م نخرج بموجن عن النقوش الكوفية فى المبان الأكثر آهمية» ۱: زخارف جصية 
قرطبية عثر عليها فى میدان الشهداء» ۲: أشرطة من الجعفرية» ۳: مسجد القرويين 
بفاس, نقش تأسيسى للمسجد نفسه طبقًا لكلاشيه أورده ه. تراس وترجمه أوكانيا 
خیمنث, يتحدث عن أن هذا العمل ela‏ على يد إبراهيم بن محمد عافاه الله ورحمه؛ 
۱-۳ نقش تأسیسی فی مسجد توزور (۱۱۹۹م) Lalo‏ لاع مارسیه یشیر إلى أن 
هذه القبلة جرت |قامتها عام ۵۹۰ه.؛ ۰4 Vio‏ افاریز موحدية ظهرت مع زخارف 
آخری فى میدان الشهداء (النصف الثانی من ق (ANY‏ 

- لوحة مجمعة ؟: الالف. ۱- صفر: مسجد ناين (ق ۱۰م) إيران (طبقًا 
لفلوری). أطراف مزهرة ذات ثلاثة آطراف وأخشاب طليطلية قدیمة؛ ۲: شکل فى 
مدينة الزهراء. ویوابات الرياط ومراکش ومسجد تنمال ومسچد القرویین ولاس 
آویلجاس بپرغش, والقصر الاسقفی بطليطلة... إلخ؛ ۱-۲: gale‏ ذو انحناء واضح 
فى الاعلی» وهو نمطی خلال القرن الثانی عشر, ؟: Gale‏ مزهر فى القیروان ابتداء 
من عام ah TA‏ مسجد القرویین وتنمال» وزخارف inaa‏ قرطبية )3 ۱۲م) والغرفة 
الملكية بغرناطة» ومنزل العملاق برندة. ومسجد تازاء ومسجد Safi‏ بالقاهرة 
:٤ ۰)۱۲۱۱(‏ القیروان ابتداء من عام ۱۰۳۹م) وأشرطة طليطلية ولاس آویلجاس فى 
برغش والغرفة الملكية بفرناطة. ۱-۶: شريط من طریف (ق ۰۱۱ ۱۲م) زخارف جصية 
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قرطبية (ق (aN)‏ ۲-۶: شريط فى قصبة ملقة )3 ۱۲م)۰ ۰: القصر الأسقفى فى 
قونقة ولاس أويلجاس فى برغش (النصف الأول من ق ۱۳م)» ۱-۵: دير سانتا كلارا 
لاريال بطليطلة ples‏ موقعة العقاب (النص الأول من القرن ١١م)؛‏ ۲-۵: كنيسة 
سانتياجو دی أرابال بطليطلة (النصف الثانى من ق ۱۳م) ومعبد الترانستو بطليطلة, 
7 الغرفة الملكية بغرناطة» سيدى أبى الحسن بتلمسان (a WAV)‏ والبرطل بالحمراء 
وجنة العريف ومخزن الفحم فى غرناطة (بدايات ق ۱۶م), ۷: البرکة : الغرفة الملكية 
بغرناطة ومسجد فينانا (Gti)‏ النصف الأول من ق ۰۱۳ ومنزل خيرونس ALL pas‏ 
Sita de ti aa,‏ قن علق 0( iy bs‏ 
les A lll LS‏ 
(ق ۱۲-۱۱م) (ل. جولفن)» ۹۰۸: القیروان ابتداء من «o d+ EN ple‏ وقلعة بنی حماد 
وياب الغفران بإشبيلية والفرفة الملكية بغرناطة ومسجد فینیانا ومنزل العسلاق فى 
رندة ومنزل خیرونس بغرناطة ومسجد تازا والبرطل بالحمراء جنة العريف» ومسجد 
A a CRU NN‏ وس رازه بش ناه 
ومخزن الفحم ومنزل العملاق فى رندة» ۱۱: مسجد تنمال ومسجد توزور والغرفة 
الملكية بغرناطة (شریط) وسیدی أبو الحسن فى تلمسان (۱۲۹۲م) ومنزل خیرونس 
وزخارف جصية فى رندة فى متحف الآثار بملقة» وشالا بالرباط وهی عام خلال القرن 
الرایع مشر GLEAN‏ مؤيسة سالیه USI Sa IAT (LAVA)‏ بغرناطة: 
الح ss a a a a‏ 
کدرا فی da ss‏ له ی il a Wa‏ 
تأسيس من شريش وفینیانا, ۲-۱۲: ملحق به محارة فى القصور Al‏ ترجع إلى ق 
٤م‏ فى توردیسیاس, ومنزل سان خوان دی لابنتنيثا دی طليطلة وقصر أل قرطبة 
بإستجة؛ ۰۱۶ :٠١‏ قرطبة» ق ١٠م؛ VV‏ مقبرية فى القيروان» ق ۰۸۱۱ : مسجد ناين 
AA‏ المعفرية, AW‏ مقبریة فی میورقة (ق ۱۲-۱۱م) 
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(روسيو بوردی), ۱-۱۷: مسجد تنمال, ۲-۱۷: شاهد قبر فى بطليوس (۱۱۱۱م) 
(آوکانیا خيمنث). ۱۸: سانتا کلارا لاریال بطليطلة ومقبرية فى تلمسان )0 (¿NW‏ 
٩‏ مسجد فینیانا؛ ۲۰: نمط من النقوش الكتابية فى القصر الأسقفی فى قونقة, 
۱ مسجد تازا والغرفة الملكية بغرناطة, ۲۲: جنة العریف. ۲۳: (BU) SGS‏ فى 
قصر قمارش, ومرقب لینداراش, الحمراء YY‏ طلیطلی» ق ۱۶م» وقصر بدرو الأول 
فى آلکاثار دی ٍشبيلية, ۲۵: آلکاثار دى إشبيلية صحن الوصیفات. ۲۱: لوحات 
تأسیس من شریش, YV‏ خشب قدیم طلیطلی, ومسجد توزور» وشریط من ملقة (ق 
١م)‏ وزخارف جصية من أوندة (قسطلون) والقرن الرابع عشر بعامةء ۲۸: الغرفة 
الملكية بغرناطة. صالة العدل فى آلکاثار دی اشبيلية, ومنزل خیرونس دی غرناطة, 
۹ آلکاثار دی إشبيلية CN‏ ۳۰: منطقة طلیطليةء من الاخشاب ابتداء من ۱۰- 
١‏ ابتداء من الفن الوحدی, VV‏ لوحة حجرية من شریش, وشاهد قبر فى 
بطلیوس (۱۱۱۱ع)» والغرفة LSU‏ بفرناطة ومخزن الفحم بغرناطة ومسجد تازا 
ومنزل العملاق فى رندة؛ BA‏ زخارف جصية قرطبية ق ۱۲م؛ ©: لوحة من شريش؛ 
0: شاهد قبر فى بطلیوس E (VN)‏ لوحة من شریش, ۴: القرويين» ومسجد 
فینیانا ومنزل خیرونس دی غرناطة ومنزل العملاق فى رندة. 

— لوحة مجمعة ۳: الالف: صفر: باب عدية بالرباط صفر -۱: زخارف جصية 
فى قرطبة ق ca AY‏ الصالح طلائع بالقاهرة؛ لوحة من شريش» ۳: مقبرية من ملقة 
(۱۲۲۱م) و Abbasid‏ بالقاهرة (۱۲۶۲)» 4: مصطفی باشا بالقاهرة. ۰۱-۶ ۸: باب 
مريسة؛ سالیه, ه: الغرفة الملكية بغرناطة, A‏ مسجد فینیانا, ۷: مسجد تازاء A‏ 
سیدی gal‏ الحسن, تلمسان, ۱۰: متزل العملاق فى y‏ ۱-۱۰: منزل خیرونس 
بغرناطةء ۱۱: السجد الجامع بتلمسان (ق ۱۳ع)۰ ۱-۱۱ مدفن فرناندو جودیل فى 
كاتدرائية طليطلة VY (pV YVo)‏ مخزن الفحم بغرناطةء ۱۳: چنة العریف والبرطل 
بالحمراء» VE‏ برج الأسيرة بالحمراء ۱۵: قصر شنیل بغرناطة, ۱-۱۵: الباب 


282 


الخارجى لشالاء الرباطة؛ :4-٠١‏ البرج المرقب ماتشوكا بالحمراءء ۱۱: القبة 
الجنائزية فى شال بالرباط, ۱۷: صالة العدل فى ألكاثار دى إشبيلية» وزخارف مدجنة 
فى متحف الآثار بقرطبة, والمصلى SU‏ بقرطبة: VA‏ مصلی سان بارتولومية 
بقرطبةء :۱٩‏ حافة مدفن حجرى فى الحمراء ويه أطباق نجمية شبيهة بتلك التی 
تصاحب النقوش الكتابية ونجدها Cal‏ فى الوزرات المدهونة (انظر الفصل ‚SIEH‏ 
لوحة ۲۱ »ا . 

ds yl‏ مجمعة 4: Bal‏ الجلالة: ۱: مسجد Gali‏ (فلوری)» ۰۲ ۲: مدينة الزهراء 
۶ من نقش کتابی آغلبی» تونس, ق ۹م (ل. جولفن), 3 ۱-۵: الجعفرية, dali ¡Yo‏ 
بنی حماد بالجزائر )3 ۱۲-۱۱م) يسبق الكوفية الوحدية, 1: سقف مدهون, ق ۱۱م 
فى مسجد القیروان الكيير (ج. مارسیه)» :۱-٩‏ باب آغناو بمراکش ق ۰۱۲ ۷: من 
باب غرفة حفظ القدسات القديمة فى لاس آویلجاس دی برغش )3 ۱۲-۱۱م) (طبقا 
لجومث مورینو)» ۸: مسجد تلمسان الرابطی (ج. مارسیه), :٩‏ مسجد القرویین, A‏ 
۱: الصالع طلائع بالقاهرة, Y-A‏ باب الرواح بالرباط, :۳-٩‏ من نافذة فى مسجد 
الحاكم (۱۳۰۹م) بالقاهرة (طبقا ل ج. مارسیه)» ibA‏ صحن دير لاس أويلجاس, 
0-4: مسجد فينيانا (كارمن بارثلى), ۰۱۰ ۱۱: منارة سيدنا الحسين بالقاهرة 
(pV YTV)‏ ومصطفی باشا (۱۲۹۹م)» VY‏ زخارف جصية بالحمراء )3 ۱۳م)» AY‏ 
١‏ الغرفة الملكية بغرناطة, ۱۲-۱۲: منزل العملاق فى رندة» ومنزل خيرونس bb ss‏ 
۳ منزل خيرونس بفرناطة, ¡AY‏ المسجد الكبير بفاس (ق ۱۳م)» ۲-۱۳, ۳-۱۳: 
سيدى آبو الحسن بتلمسان VE (AA YA)‏ برج الأسيرة فى الحمراء؛ NAVE‏ شالاء 
الرباطء ۱۵: الغرفة الملكية بغرناطةء VV‏ قصر آل قرطبة بإستجة (التصف الثانى من 
(VES‏ ۱۷: مدفن فرناندى جوديل بكاتدرائية طليطلةء (1170م): VA‏ المدرسة 
المغربية (ق ۱6)» ۸: مسجد توزورء B‏ خشب طليطلى (ق (AV EV‏ :0مقبرية 
من ملقة (۰)۸۱۲۲۱ D‏ زخارف جصية من آوندة» 6 و ۴: مسجد تازاء 6: قبة شالا 
بالرباط. 
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- لوحة مجمعة ۵: البسملة: "يسم الله :١‏ إفريز حجرى فى مسجد الأبواب 
الثلاثة فى القيروان (ق ٩م)‏ نمط آغلبی, ۱-۱: مسجد ابن طولون بالقاهرة من خشب 
قديم (ل. جولفن)» ۲: إفريز من الحجر من مدينة الزهراء؛ ۳: قلعة بنى حماد فى 
الچزائر. ۶: قصر الجعقرية» 10 السجد الرابطی فی تلمسان, ۱-۵: لوحة Langa‏ 
من شریش, 1: مقبرية بملقة, (pA YYA)‏ مسجد فینیانا (کارمن بارثو)» ۸: سیدی 
أبن الهسسن فی تلمسان مع تطور زخرفی قریب من جنة العریف. "پاسم الله" لا توجد 
هذه البسملة بالكوفية فى عمارة القصور الاسبانية الاسلامية خلال ق ۱۳م وتکاد 
تکون معدومة فى ق ٤ا‏ م. 

— لوحة مجمعة ١‏ : الكوفية على الحجر, ۱: لوحة موحدية من شریش بسم الله 
الرحمن الرحيم أستعين بالله ويمحمد صلى الله عليه وسلم" (أوكانيا خیمنث)» ۲: كتلة 
حجرية أخرى موحدية من شریش, ؟: مقبرية من ملقة» SIN‏ باب مريسة, 
ساليه (۱۲۱۰-۱۲۰۰م). 

— لوحة مجمعة ۷: عبارة alll”‏ واحد" ۱: مسجد تتمال» ۴: باب Due‏ بالرباط, 
مسجد صفی بالقاهرة (۱۲۱۱ع)» 4, ۰۱-۶ ۰۵ : الغرفة الملكية بغرناطةء ۷: منزل 
العملاق برندة, متکرر فى مسجد ASG‏ ۱-۷: تحت الافریز القربص فى the‏ بمنزل 
العملاق فى رندة» ۸: إفريز فى واجهة مخزن الفحم بفرناطة, وفی ۰۶ ۰۵ ۰۷ ۸: "قل لا 
إله إلا الله", ۹: نافذة فى منزل العملاق بغرناطة» ۱۰: نقشان فى زخارف آوندة, NV‏ 
مسجد فینیانا (کارمن بارثلو), ۱۲: مسجد تازاء ۱۳: جرة Jarron‏ فى الأرمیتاج (ق 
dal 5-١١‏ ۰۱6 ۱۷: البرج الرقب فى ماتشوکا بالحمراء ۱۵: Ga‏ العریف, NV‏ 
نمط الداخل إلى برج قمارش وبرج الأسيرة بالحمراء» ۱۸: صالة العدل فى آلکاثار 
دی شبيلية» :۱٩‏ قصر بدرو الأول فى آلکاثار دی اشبيلية. 

— لوحة مجمعة ¡NV‏ "الله وحده :١‏ الفرفة الذهبية بالحمراء ۲: صالة بنی 
سراج بالحمراء ۶: قصر بدرو الأول؛ ه: نافذة فى صالون السفراء آلکاثار دی 
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. "الله ملانی : على ما يبدو حدث خلط بينها وبين "الله وحده" عند بعض‎ A ilà 
لتخصصین فى الكتاية العربية» فى نافذة منزل خيرونس الشار إليها فى اللوحة‎ | 
وخاصة فى الزلیج. ۱: التیفور دی‎ tell السايقة الصحة": متكررة فی الزخارف‎ 
دير طلیطلی فى لاکونثبئیون فرانئیسکا (بداية‎ Y a VAN آستاریخیا. شريش (ق‎ 
¿Ll :1 مدخل إلى صالون قمارش بالحمراء 0: صالة الاختین بالهمراء‎ :۳ (pl ق‎ 
فى الأرمیتاج (ق ۱6ع)» ۷: إفريز علوی فى أحد أكشاك صحن بهو السبا غ بالحمراء.‎ 

- لوحة مجمعة ۸: "ال "املك "الك لله": ۱: مدينة الزهراء ۱-۱: تاج عمود 
طلیطلی ق ۰۱۱ ۲: منارة صفاقس, تونس )3 ۱۱ ۱۲م - ل, جولفن), ۱-۲: سقف 
مدهون, ق da‏ السجد الجامع بالقیروان (ج. مارسیه)؛ ۰۲-۲ ۳: مسجد تنمال, 
۶ القرویین. ۱-۶: إفريز مدهون لنزل عربی طلیطلی» شارع نونیث دی أرثى؛ ۲-۶ 
ds‏ قداس, فى سان سرمین, طولوزء ق ۱۲م؛ ۵: باب عدية بالرباط مع لفظة وحده" 
فى الاسفل (طبقّا لکالیه), A‏ الصالح طلائع بالقاهرة (کروزویل)» ۷: صفی بالقاهرة؛ 
tA‏ منزل المصلاق فی Bak,‏ ۱-۸: الفرفة LSU‏ بفرناطة, ۲-۸: باب Blas, YY‏ 
(a VAY)‏ فى السجد الجامع بالقیروان, 9: زخارف جصية فى آوندة» :۱-٩‏ باب 
الغفران فى إشبيلية, Y-A‏ القصر الدجن فى توردیسیاس, T-A‏ متزل أوليا 
باشبيلية, ۱۰: مسجد تازاء ۱-۱۰: برج الأسيرة بالحمراء, ۱۱: برج آل قرطبة, ۱۲- 
:١‏ خط مائل بچنة العریف, ۱۳: نافذة فى قصر بدرو الأول فى ألكاثار دی إشبيلية, 
۱۱-۳ من القصر نفسه, ۸-۱۳: جنة العریف, ۱۲-۱۳ إناء ناصری, ۳-۱۳: )8( 
6 العبد الیهودی فى قرطبة» ۱-۱۶: مدرسة فاس ق ٤٠م‏ ۱۵: فوهة بئر طليطلية 
ق ۱۶م. 

- لوحة مجمعة ۱-۸: al"‏ ۲-۱6: نافذة فى مسجد الحاکم بأمر الله 
پالقاهرة. ٩۱۳۰م g)‏ مارسیه). ۱۵: معبد الترانستو بطليطلة» ¿WM‏ زخرفة جصية 
فى حصن مدينة بومار (برغش) النصف الثانی من ق PLE :۱۷ pd E‏ بالرباط NA‏ 
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من دولاب طلیطلی مدجن, التحف الوطنی بمدرید؛ ۰۱۹ ۲۰: شالا, الرباط (لیفی 
پروفخسال )۱۳۱ الدزيسة op all‏ ۱۶ ۲۵: زحارف جهسیة فى ورشنة آلورو 
بطليطلة, ¡A Yo‏ خشب سقف, سان ميان فى شيقوپية (ق VV ea AY‏ خشب 
مدجن» متهف مارسیه دی برشلونة (ه. تراس)» ANA‏ منزل بلاوس القديمة, 
طليطلة )3 2۱۳-۱۲), ۲۷: خشب فى دير سانتا أورسولاء طليطلة (ق (eN E‏ ۲۸: فى 
واجهة حجرية فى قصر توردیسیاس, ۲۹: خشب طلیطلی مدجن» ۳۰: زخارف جصية 
لعقد مدجن فى سيجونثا (وادی الحجارة) ق ۱۶-۱۳م). 

- لوحة مجمعة ۲-۸: "الحمد لله على نعمه"» ۰۱ ۲: منزل خیرونس بفرناطة 
والعملاق برندة. ۱-۲: القصر الأسقفی بطلیطلة؛ ۳: مسجد فینیانا (کارمن (sl‏ 
:٤‏ الحمراء, 10 ۱-۵: چنة العریف» A‏ مسجد آبو مدین فى تلمسان: NV‏ صحن 
الوصیفات فى آلکاثار دی اشبيلية (أمادور دی لوس ريوس)» ۷: متحف الحمراء ۸: 
صالة العدل فى آلکاثار دی اشبيلية, ۱-۸: باب فى صحن العرائس, آلکاثار دی 
إشبيلية: Jalas :٩‏ قصر توردیسیاس, ۱۰: منزل الأرمنی» مدجن طليطلة, ۱۱: منزل 
مدجن "سان خوان دی لابنتنثياء طليطلة. 

- لوحة مجمعة A‏ لا اله الا الله محمد رسول الله" ۱: |فریز من الحجر 
فى مشذنة السجد الجامم بصفاقس, تونس, (ق ١١-15م),‏ ۱-۱: محراپ مسجد 
ابن طولون» ضیف عام ۱۰۹م؛ ۲: محراپ مسجد تنمال, :A)‏ محمد رسول «(A‏ 
؟: منارة سیدنا الحسین بالقاهرة (AAVV)‏ (کروزویل). ۶: قبة مسجد تازاء 
(۸: محمد رسول الله)» ۰۱-۶ ۲-۶: الفرفة الملكية بفرناطة, ه: جنة العریف 
(4: محمد رسول ple A (alll‏ معركة العقاب, ۷: زخرفة جصية عربية فى رندة؛ 
متحف الآثار فى ملقة (ق ۰۱۳ (VE‏ (کلاشیه أسين آألانسا)» A‏ خط مائل, الغرفة 
الملكية بغرناطة؛ :٩‏ فى سقف مستو فى قصر جوتیر دی کاردیناس فى آوکانیا. 
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ay مسفن یرای‎ SN es e 

أسفل ‏ لا عون إلا من الله الرحيم العليم (الماجرو (ula LS‏ ۲: طاقة (BS)‏ فى 

a dale eier 

all‏ ؟: مخزن القحم فى غرناطة, ۶: العبارة نفسها فى مقر أل قرطبة فى إستجة, 

ه: الغرفة الملكية بغرناطة الجد الدائم Lily‏ الدائم' (كارمن بارظو)ء A‏ منزل 

العملاق فی By‏ ۷: مدخل صالون قمارش LS :۸ cel yal‏ حجرية فى كورس 
سانتا LOS‏ دی موجیر (ویلبة) alll”‏ الداکم. 


- لوحة مجمعة ۱۱: gal‏ ۱: مسجد القرویین» ۲: خشب طلیطلی (ق ۱۱- 
6 ) ۳: زخارف جصية فى القصر الأسقفی بطليطلة ق ۱۳-۱۲م) متحف طليطلة: 
:٤‏ الفرفة اللكية بغرناطة, ۱-۶: Side‏ سانش الرابع» كاتدرائية طليطلة, ق ٣١م‏ ۵: 
خشب مدهون فى لاس آویلجاس ببرغش (ق ۱۳م)۰ SV‏ إفريز فى القصر الأسقفی, 
Asie a si Ada‏ سوه 
الفحم بفرناطة, نمط الزخارف الجصية برندة, بمتحف gah :۹ Aal‏ الحسن فى 
تلمسان g)‏ مارسیه)» ۱۰: برج الأسپرة بالحمراء؛ ۱-۱۰: برج الأميرات بالحمراء 
۱-: الغرفة الذهبية بالحمراء» ۱۲: الصلی اللکی بقرطبة, ۱۳: وزرة مدهونة فی 
صحن الحریم پالحمراء, ۱۶: شالا بالرباط, ۱۵: قصر ال قرطبة فی استجة, :۱٩‏ 
دهان فى الحمراء فى عقود ومقربصات, ۱۷: زلیج "تقنية الفواصل الجافة" قصبة ملقة 
(طبقا لأسين آلانسا)» ۱۸: زلیج طلیطلی, (ق e VIVO‏ 

- لوحة مجمعة VY‏ "السعادة والنعمة": ظهرت فى خط مائل لأول مرة فى لاس 
آویلجاس ببرغش (Y)‏ وانتشرت فى مبان مدجنة طليطلية ابتداء من ق ۱۳م (۱)» ثم 
انتقل إلى الدجن الأشبيلى (ق ۱۶ع)۰ ۲: من القصر الدجن آستودیو (بالنسيا) 
"السعادة الدائمة" متكررة فى الزخارف الطليطلية (۰)۱-۳ ورشة call‏ قصر سوير 
Sul‏ دی منیسس, قصر توردیسیاس وفی رسم الزخارف الجصية؛ ق ١١م‏ القصر 
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الصغير بمرسية, ه: شكل ناصرى فى المتحف الوطنى بمدريد (ق ۰/2۱۶ ۱: جرة 

- لوحة مجمعة ۱۳: "الیمن": ۱: الجعقرية. ۲: دهان وزرة فن منازل tical‏ ملف 
۲ النعمة کاملة" a‏ البارودیین» مراکش dosis)‏ ۶ النعمة AUS‏ مصطفی Lila‏ 
بالقاهرة, ه: سانتا کلار | بمرسية, A‏ دهان سقف فى دير الملكة, د طليطلة )3 ANY‏ 
فى توردیسیاس» Ja Ne‏ أوليا فى إشييلية, NA‏ حشو tabica‏ فى سقف مدجن, 
كنيسة سان خوان Lal‏ نخلستا فى أوكاتيا (طليطلة) (ق ۱۳م)» VV‏ جنة العریف 
TI‏ الأسيرة بالحمراء AY‏ صالة العدل فى ES‏ دی إشبيلية No (8) NE‏ 
قصر آل قرطبة فى استجا» NA‏ القطاعات العليا فى صالون السقراع „est‏ دی 
الوطنى بمدريد ومتحف المترى بوليتان فى نيويورك. 

ia -‏ مجمعا NE‏ "الشکر لله": ۱: خط مدهون, ۲: مسجد ناين (طبقا 
olla all‏ عدي فى الزياظ كال 2۵لاس iia‏ 
زخرفة جصية فى القصر الأسقفی بطليطلة» متحف طلبطلة, ۷: زخارف حصية فى 
مسجد تازا. ۱۲: مسجد فاس الجدید (ق ۱۳ع)۰ ۱۳: ضریح فى شال بالرباط, NE‏ 
sl‏ اتوك آلن galls‏ مار esa tall‏ 
GLY‏ [لکاثار نی AV alana!‏ ورشة المؤرئ بطليطلة, ۱۸: واجنهة قصر بدرو الاول 
(آمادور دی لوس ریوس) Sant"‏ لله" : ‘A‏ مسجد :B «Slat‏ باب «gel‏ مراكش» :C‏ 
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باب الروا ج الرياط: 3D‏ مصطفی باشا, القاهرة. E (a AV)‏ مسجد تازا, EV‏ 
سيدى gel‏ الحسن بتلمسان ep YA)‏ ۴: منزل العملاق برندة. 6: مدرسة العطارين بفاس. 

- لوحة مجمعة ۱۵: "السعادة والجد والشرف والصجحة واللك والحمد all‏ ۱: 
إفريز القصر الأسقفى فى قونقة, ۲: إفريز علوی فى سانتیاجو الأرابال طليطلة (ق 
۳ دهلیز قصر توردیسیاس, ۶: Mell‏ ورشة الورو بطليطلة, ه: منزل 
مدجن» سان خوان دی لابنتنثیا بطليطلة (ق «(VE‏ الفضيلةء 1: قصر بدرو الأول 
"صالة الطلیطلیین"» ۷: زخارف جصية فى برغش» من حصن الدينة طبقًا لتورس 
بالياس: "السعادة والخلاص". 

- لوحة مجمعة NN‏ "المجد", ۱: مسجد تاين (فلوری), ۲: gala‏ القرويين, Y‏ 
مسجد توزور» ۶: مسجد الكتبيةء دهان فى المئذنةء Ar‏ خشبء قصبة ملقة (ق ١١م)ء‏ 
ه: الغرفة الملكية بغرناطةء 7: زخارف جصية من آوندة, ۷: مصطفى باشاء القاهرة, 
۸: قصر بدرو الأول ألكاثار دی إشبيلية؛ :٩‏ البرج المرقب ماتشوكا بالحمراء, ۱۰: 
خط BL‏ الغرفة الملكية بفرناطة؛ عام منذ القرن الثالث عشر؛ "الحمد لله أو "الشكر 
all‏ ۱: جامع القرویین, ۱-۱: مسجد تنمال, ۲: مسجد توزور. ۳: لوحة موحدية من 
شریش. ۶: مسجد IGG‏ ۱-۶: دير ASU‏ طليطلة (جونتالیث - سیمنکاس) (ق AY‏ 
۳ : القاهرة. مصطفی باشاء ۱-۵: صحن بهو السباع بالحمراء ۱: برج 
الأسيرة بالحمراء, ۷: قصر بدرو الاول ۸: منزل أوليا بإشبيلية. 

- لوحة مجمعة ۱۷: "الله حسبی" کفی AL‏ ۱: زخارف جصية فى صحن دير 
سان فرناندو» لاس آویلجاس ببرغش, ۱-۱: تقاصیل لمبدالية Medallon‏ من ۱؛ ¿Y‏ 
القرویین» ۱-۲: القرویین» ۳: شریط, الغرفة الملكية بغرناطة. منوعات: 8: القرویین, 
8: زخارف جصية موحدية من قرطبة» 6: زخرفة جصية مدجنة من قرطبة, متحف 
قرطبة (ق (elf‏ 0: برج الأسيرة بالحمراء فالله خير حافظًا وهو آرحم الراحمین" 
shula)‏ ریمیرو). 


289 


- لوحة مجمعة VA‏ "البركة ۰۱ ۲: مدينة الزهراء ۱-۲: خرف من طلبيرة, 
طليطلة (ق ۱۲-۱۱ع)» ۳: البركة الكاملة" قبة البارودیین بمراکش (۱۱۳۶م)» 4, 4- 
:١‏ لاس آوپلجاس ببرغش» صحن الدیر» ۵: من عباءة السید فیلیب (ق ١١م)‏ بلنسية 
للسيد خوان بمدرید؛ :١‏ الفرفة GSU‏ بغرناطة, ۷: مسجد فینیانا؛ ۱-۷: منزل 
العملاق فى رندة» ۲-۷: زخرفة حصية من رندة» متحف الآثار بملقة» tA‏ موحدی, 
لسانشو الرابع» کاتدرائية طليطلةء :٩‏ خشب طلیطلی فى متحف مارسیه دی برشلونة 
(ه. تراس)» ۱۰: مدرسة مراکش ومدرسة بوعنانية بفاس (۱۳۵۵-۱۳۵۰م)؛ ۱۱: 
سقف فى كاتدرائية تروال» دهان (ق ۱۳م)» ۱۲: سیدی مدین» تلمسان (a NYVA)‏ 
۱-۲: من عقد حص فى رتدة؛ AY‏ صالة بارگا بالحمراء؛ ۱۶: مرقب لینداراش, 
الحمراء ۱۵: صالة الأختين بالحمراء» VV‏ مسجد البرطل بالحمراء VV‏ الصلی 
الملكى بقرطبة. 

- لوحة مجمعة :۱٩‏ الوضوع الناصری "لا غالب إلا الله" (ق ۰۱6 ۰)2۱۵ ۱: 
شعار ناصرى» ۱-۱: غرفة فى الطابق الثانی فى البرطل بالحمراء» ۲: قصر قمارش 
بالحمراء» ؟: زلیج كان فى أرضية صالون قمارش بالحمراءء ۱-۳: البرطل بالحمراء 
6 کوفی» فوق كوات عقد الدخل إلى برج البرطل, ه: الحمراء, عصر محمد الخامس» 
1 جنة العریف وقصر قمارش, ۷: البرج الرقب ماتشوکا بالحمراء؛ ۸: صحن الحریم 
فلن ی دوو A‏ یف A A‏ 
العريف بالكوفية والخط والمائل» VV‏ واجهة قصر بدرو الأول. 

- لوحة مجمعة ۲۰: "لا غالب إلا الله": ۱۳: جنة العريف؛ VE‏ جنة all‏ 
قطاعات» ۱۵: واجهة البرطل بالحمراء, :١١‏ قبة البرطل, ۱۷: بائكة صحن lll‏ 
الحمراء ۱۸: قصر بهو السبا og‏ الحمراء. :۱٩‏ واجهة مارستان بغرناطة, 

- لوحه مجمعة ۲۱: اللهم آنت الأملء اللهم أنت الأملء أنت أملى وملاذی اللهم 
اختم بالباقیات الصالحات آعمالی": ۰۱ ۲: بالكوفية. مرقب» صحن الساقية بجنة 
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Tall‏ خط Sole‏ ورشة الورو بطلیطلة, :٤‏ البرج المرقب ماتشوكا بالحمراء 
وتوجد فى الغرفة الملكية بغرناطة مضافًا إليها ”الحمد لله على نعمه" (لافوينتى 
القنطرة» وكارمن باثيليى) ويتكرر فى بائكة سيدى أبى مدين فى تلمسان, وهو من 
الخزف فى مشوار تلمسان (۱۳۱۰م) بائكة فى البرطل بالحمراء وزشارف جصية 
مدجنة فى متحف قرطبة؛ ۰: زخارف جصية فى دير سانتا كلارا دى ملقة: الشريط 
العلوى "المجد الدائم والسلطان الدائم". 

- لوحة مجمعة ۲۲: تنويعات: ۸: طاقة لعقد المدخل إلى صالون السفراء فى 
ألكاثار دی اشبيلية» وفى الأشرطة الحيطة, بالخط المائل: نجد عبارات تتحدث عن 
المكان الجديد الذى زاد من بهاء المكان... (أمادور دی لوس ریوس)؛ B‏ برج الأسيرة 
بالحمراء, ©: مدرسة غرناطة, D‏ جنة العريف sell”‏ للسلطان", 8: نسيج ناصرى, 
متحف الأبرشية ببرغش (ق FG (VE‏ قصر شنيل بفرناطة, ۴: الملك العادل 
(لافوينتى القنطرة)؛ ¡HA‏ صحن الوصيفات وصالون السفراء فى ألكاثار دی 
إشبيلية مع إضافة عبارة السلطان السيد بدرو" (أمادور دی لوس ريوس), ۱-: 
لوحة من الجص فى عمليات ترميم القصر خلال ق ٩۱م.‏ 

لوحة مجمعة ۲۳: منوعات: ۰۱ ۲: منزل العملاق برندة اللك lall‏ ۰ الحمد 
لله ..." "قل هو الله أحد", ۸ 8: خشب طلیطلی )3 ١١-16١م)؛ EFG H‏ من دير 
سانتا كتالينا بطليطلة؛ فى القصر الدجن سوير تيث فى منیسس, :لخشب فى قصبة 
ملقة (ق ¿Ka A YAA‏ قصر الملك السيد بدرو طليطلة. 

- لوحة مجمعة ۲6: "منوعات» صحن شجر البرتقال ودير سانتا كلارا لاريال 
بطليطلة؛ ۱, ”, ۳, 4 : نقوش کتابية كاملة للعقدين الآخرين» ۸: زخارف ¡AB duaa‏ 
زخارف جصية فى سان فرناندو دی لاس أويلجاس دی برغش, 6: دهليز قصر 
تورديسياسء D‏ قصر کونت استبان بطليطلة (ق (Vo‏ القديسة مریم هی 


مرشدتی... (أمادور دی لوس ريوس). 


- لوحة مجمعة Yo‏ ازدهار بالكوفية؛ مرقب لینداراش, قصر بهو السباع 
بالحمراء "الجد لسيدنا أبى عبد الله الغنى بالله. ساعده يا رب فى مهمته وأدم عليه 
ll‏ 

- لوحة مجمعة ¡Y‏ نماذج زخرفية من لفظة "ال" ۱: الغرفة الملكية بفرناطة, 
یرانق Jia a‏ اقبط هدوسي alas el‏ 
خير "Chale‏ نسخة من القرآن الكريم )3 (NY‏ مجموعة دوات Dawad‏ (تطوان), 
۳ ۶: اللك: الفرفة LSI‏ بغرناطة ومنزل العسلاق فی رندة علی التوالی: AT‏ 
حروف اللفظة طويلة بها فى النهاية olila‏ وموضوعات زخرفية نباتية؛ ۸-۱: 
الحلقات, 8: امن معتاد من um‏ کونها وحدة زخرفية. ابتداء من مدينة الزهراء. ظلت 
فى نهاية الاحرف الطويلة (ق ١١م), :C,D,E,F‏ والخشب القدیم من طليطلة, iH‏ 
الاطراف الزهرة فى الفرفة اللكية بغرناطة تعتبر تجدیدا متكررا فى سیدی 
آبو الحسن بتلمسان؛ البرطل بالحمراء وجنة العریف طبقًا للنماذج joa‏ وحرف M‏ 
مصحوب بمحارة فى قصر توردیسیاس, NUS y‏ مغربی (ق (a VV‏ و ا من الغرفة 
الملكية بغرناطة وهی منبثقة من» O‏ فى الزخارف الجصية القرطبية (ق dp‏ 
۴: صالة العدل فى آلکاثار دی إشبيلية. 

لوحة مجمعة ale :VV‏ موقعة العقّاب فى لاس آویلجاس ببرغش. 

جری التاریخ لهذه القطعة من القماش بالنصف الأول من القرن SIEM‏ عشر؛ 
وهناك شك فيما إذا كان Cale‏ من آعلام موقعة العقاپ (۱۲۱م). وتری کارمن برنیس 
أنه يرجع إلى ق ۱۳م؛ وريما كان یتعلق بجملة لاحقة على عام ۱۲۱۲م وينسب 
إلى فرناندى الثالث» ۱: موضوع مركزى للقماشة به شكل نجمى من ثمانية مشكلة 
أضلاعا آو أشرّطة 'متشابكة لها آطراف مزهرة سیر فى هذا على النمط الوحدی 
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خلال ق ۰۱۲ ۱۳م وهذا ما نستخلصه من الرسم ۲ ويبقى الشكل النجمى فى دائرة 
وهذه بدورها داخل مريع له أربعة أضلاع مستقيمة: وهذا الموضوع ومعه أخرى 
شبيهة نجدها شائعة فى المشرق ابتداء من الزخارف الجصية فى سامرا حيث نرى 
المربع نفسه والدائرة وياقى العناصر, وكل خط أو ضلع من أضلاع النجمة هو فى 
حقيقة الأمر لفظة الملكء بالكوفيةء شكل gay Y‏ متوافق بمهارة مع التكوين الهندسى 
(انظر أتماط أشكال لوحة (A‏ وفى أطراف الشكل النجمی يبدى هناك تنويه بلفظ 
الجلالة. ولابد أن هذه التوليفة قد شاعت فى المغرب كما يؤكد ذلك الشكل النجمى فى 
الزخارف الجصية فى بوعنانية بمكناس (۱۳۳۸م) وغیرها . وفى القطعة النسجية 
الخاصة بموقعة العقاب. توجد لوحات بها نقوش كتابية مائلة هی أيات من القرآن 
الکریم, ۰۶ ۱: وهی تشبه الحروف الطويلة فى القصر الأسقفى فى قونقة وسانتا كلارا 
لاريال بطليطلة وكنيسة سانتياجو الأرابال بطليطلة (انظر لوحة co Y‏ ۰۱-۵ ۲-۵) 
وهی كلها نماذج ترجع إلى النصف الأول من القرن الثالث عشر. أما باقى الزخارف: 
۷ سلاسل, تراه فى الزخارف الجصية فى دير لاس آویلجاس, وسانتا كلارا لاريال 
بطليطلة ومسجد تازا وزخارف جصية فى أوندة؛ والزخارف النباتية AA‏ ترتبط 
جيدًا بالتوريقات الموحدية وخاصة تلك المتعلقة بيوابات أسوار الرباط. وكافة الزخارف 
القائمة يمكن إدراجها خلال النصف الأول من القرن الثالث عشرء وإليها تضاف ثلاثة 
أشكال صغيرة لأسود متوثية )0( ولاشك أنها ترتبط بشعارات قشتالية» ربما أضيفت 
بعد ذلك فى حالة ما إذا خرجت القطعة النسجية من الأنوال الموحدية المتأخرة. ومن 
المعتاد أن نرى الأسود فى الأعمال الزخرفية الإسلامية فى وضع متوثب غير أن 
الروس متجهة نحو الخلف, على النمط الشرقی, وعكس هذا نجد الأسود القشتالية 
حيث نراها فى بعض الوزرات المدهونة وفى الزليج والأطباق الناصرية خلال النصف 
الثانى من ق ۱۶م )1-0( ومن ناحية yl‏ يبدو صعب القول SU‏ النسوجات. مثل 
القطعة التى بين آیدینا, كانت صورة طبق الأصل مباشرة وآنية فى الأنوال المدجنة 
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خلال منتصف ق ۱۳م. وهنا نجد أن تورس بالباس الذى یرجم بهذه القطعة إلى الفن 
الوحدی يرى» موافقًا فى هذا على رأى Sage‏ مورینو. أن النسبة المعهودة لهذه 
القطعة إلى موقعة العقاب يمكن أن تكون سلیمة» ويرى الباحث الثانى آنها عبارة عن 

شاهد يجب أن نأخذه فى الحسبان نظرا لقرب تاريخ الموقعة وقيام آلفونسو الثامن 
A E SEA daa‏ 
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نقوش كتابية. نقوش فى العقود التوائم فى دير سانتا کلارا لاریال دی طليطلة. 

العقد الأول: ۰۱ ۰۲ ۰۲ ۶« العقد. الثانی GU ۸۰۷ ۱ co‏ نقوش كتابية آخری» AB‏ نقوش کتابية فى الأقبية 
الخاصة بصحن دير سبان فرناندو, لاس آوپلجاس پبرغش C‏ دهلیز قصر توردیسیاس! DD‏ قصر کونت 
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الله الأرض ومن عليها). 


327: 


المراجع 


CAPITULO I 


Iniciamos esta bibliografía con un escrito, extractado, 
de Rafael Castejón, publicado en Nápoles en 1967, que 
da cuenta de [as actividades arqueológicas en Madinat 
al-Zahra hasta ese año, “En 1910 el Estado español 
empezó la excavación en regla continuada hasta nuestros 
días con las lógicas incidencias, alcanzando notable cele- 
ridad en los últimos años. Han ido dando cuenta de los 
trabajos las memorias oficiales publicadas por distintos 
organismos: Junta + Superior de Excavaciones y 
Antigüedades, Excavaciones de Medina al-Zahra, por 
R. Velázquez Bosco, 1923 -en este año al-Zahra es 
declara Monumento. Histórico Artístico Nacional por 
Real Decreto-; Excavaciones de Medina Azahara, por la 
Comisión Directora (R. Castejón, F Hemández, E. Ruiz, 
y J. Navascuds), 1924; Excavaciones en Medina 
al-Zahra, por la Comisión Directora (R. Jiménez, E. 
Ruiz, R. Castejón y F. Hernández), 1926; Excavaciones 
del Plan Nacional en Medina Azahra, Campaña de 
1943, por R, Castejón, 1945, En 1925 se publicó el 
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المؤلف فى سطور: 
باسيليون بابون مالدونادو 

هو أستاذ جامعی - غير متفرغ ‏ ومن أبرز الباحثین فى المجلس الاعلی للأبحاث 
العلمية بإسبانيا - فرع الدراسات الإنسانية - يمثل الجيل اللاحق مباشرة على جيل 
جومث مورینو وتوزس بالباس وغيرهم من هؤلاء العمالقة . عنى كثيرًا بالتأصيل sig‏ 
الدراسات الأندلسية.من منظور معين هو |براز أهمية الموروث المحلى تحت مظلة 
الحضارة العربية الإسلامية فى الأندلس وشمال إفريقيا . 

له العدید من القلقات التی تمت ترجمتها من الانجليزية ll Ya‏ العركية: 
ونشرت عن طریق الجلس الأعلى للثقافة والرکز القومی الترجمة ‏ وقريبا سوف نری 
له في مصر Shee‏ ثنائى اللفة حول مصلی بالیرمو . | 
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المترجم فى سطور: 
على إبراهيم المنوفى 
والترجمة منشورة بالعربية والإسبانية » أسهم فى أكثر من مؤتمر للترجمة » ترجم ما 


السعری والقصصی والفکری E‏ إلى حقل الدزاشات التاريخية والثارية 
الاسبانية الاسلامية والفرعونية . 
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المراجع فى سطور: 
محمد حمزة الحداد 


العربية والإنجليزية . 

راجع الکثیر من floc]‏ الترجمة وخاصة عن الانجليزية والاسبانية e‏ شارك فن 
والاقلیمی » شارك فى عدد من البعثات الأثارية , عضو فى العدید من مجالس تحریر 
الچلات والدوریات العلمية . 
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تصميم الغلاف نسرين كشك 
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يأتى OLS‏ عمارة القصور فى الأندلس ضمن سلسلة أعمال المؤلف 
الموسوعية المتعلقة بالعمارة فى الأندلس أو ما يطلقون عليه اليوم 
العمارة الإسبانية الإسلامية"؛ هذا المصطلح الجديد يستهدف البحث 
عن الاسهام المحلى فى مكونات الحضارة العربية فى الأندلس» 
ويستهدف أيضا البحث عن المكون الحضارى العربى الإسلامى فى 
الممالك الكائنة فى شمال شبه الجزيرة الإيبيرية والبرتغال التى كانت 
تناوئ الإمارة والخلافة فى الأندلس» ومع هذا كانت تنهل من حضارتها 
وثقافتها. 
وهو محاولة جادة للحدیث عن هذا الصنف من المساکن القصور 
والمنازل الکبری التی زالت من الوجود أو تلك التی ما زالت قائمت وهو 
یعتمد البحث فى المصادر العربية فى هذا الشأن» لکنه لا یقف عند هذا 
الحد بل يتخطاه إلى البحث على أرض الواقع لبحث ما بقی وما اندثر وما 
هو حقيقى فى الحولیات العربية وما هو مبالغت. وجاء کل ذلك فى 
اسلوب هو الجدیر بمثل هذا الصنف من الدراسات. 
بقی أن نشیر إلى أن هذا الکتاب یعتبر مصدرا ثريا یحصل منه Loti‏ 
العربى على العدید من المراجع. فمؤلفه قد آعطی لكل ذی حق حقه م 
مؤلفى الجیل السابق عليه» وجيله» وجیل الآثاريين والباحثين الشبان. 


